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ملخص البحث

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آهل وصاحبته أجمعين. 

وبعد؛

إن من يتحرّى الوقوف على ذكر الجبال في القرآن الكريم، يجد القرآن قد عني عناية كبيرة بذكرها في سياق 

كالطور، والجودي،  آياته الكريمة، إذ ذكرها في تسع وخمسين آية، ذكر بعضها بأسمائها الخاصة المعروفة بها، 

العناية الشديدة بذكر الجبال تغري  وعرفة، والصفا، والمروة، وذكر بعضها الآخر باسم الجنس )جبل(، وهذه 

حاول  وقد  للجبال،  الذكر  ذلك  كثرة  راء  و يكمن  الذي  السرّ  لمعرفة  البحث  من  مزيد  في  المتطلع  الباحث 

اثنين الأول جعلها وحدة قياس لبيان عظم الأمر  القرآن قد وظف الجبال لبيان أمرين  الباحث ذلك، فوجد 

بين في الثاني للإنسان مهمة الجبال الأساسية  المتحدث عنه، لأنّ عظم الجبال معلوم بالنسبة للإنسان. و

في الأرض وهي المحافظة على توازن الأرض، وهو الأمر الأهم والأدق في هذا الشأن، لأن علماء الأرض ما زالوا 

يجهلون القانون الذي تحافظ الجبال بموجبه على توازن الأرض.

رد فيها  وهذا البحث قدم منظوراً لكيفية عمل الجبال في حفظ توازن الأرض في ضوء سياق الآيات التي و

أن يكون قد هداني الله  فآمل  الأمر،  لة على ذلك  للدلا التي اختارها الله سبحانه  المفردات  ونوع  الجبال  ذكر 

سبحانه وتعالى إلى سرّ عظيم من أسرار خلقه في هذا الكون العظيم.

أما من حيث خطته فقد نظمت في ثلاثة مباحثَ وتمهيدٍ وخاتمة، تحدّثت في التمهيد عن علاقة الإنسان 

لة كلمة الجبال في القرآن بصيغة اسم الجنس، والذات والوصف،  بالجبال، وجعلت عنوان المبحث الأول دلا

لة )جعل  لة الاسم الوظيفي للجبال في القرآن، وأفردت المبحث الثالث لبيان دلا وعنوان المبحث الثاني دلا

وألقى( في سياق آيات الجبال. وذكرت في الخاتمة النتائج التي توصل إليها هذا البحث.
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Summary

The Semantic Reflection of Mountain Verses in the Holy Quran

Hi who explores and investigates the mentioning of mountains in the Holy Quran, will notice 

that the Quran has cared a great attention to the mountain’s terminology in its verses. The mountains 

were mentioned in the Quran fifty-nine times either using its names or using the common noun 

“mountain” and its derivatives. This great attention to its terminology shows the importance of the 

mountain in the human life and his existence on the planet earth. This research is trying to find the 

reasons behind this highly caring of mountains in the Holy Quran. And the main outcomes of this 

research came in two parts, first: that the Quran used the mountains as a scale to greatness, because 

the mountain greatness is known for human kind. Secondly: it showed the main duty of mountains 

on earth which is keeping the planet earth balanced while rotation. This research provides a new 

perspective to how would the mountains do this task by studying the context of the verses which 

where the mountains mentioned, and what words were chosen by Allah almighty.

This research is organized as three chapters and an introduction, talked about in the introduc-

tion to the relationship of humans with mountains, and made the title of the first topic a semantic 

reflection of the mention of mountains in the Qur’an in the form (اسم الجنس والذات والوصف), and 

the title of the second topic the semantic management of mentioning mountains in the Qur’an in its 

functional name, and the third topic is about the meaning of the two verbs (جعل / ألقى) in the con-

text of mountain verses. And in the conclusion, the outcomes and results of this research has been 

mentioned.
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المقدمة

لين والآخِرين، وعلى آلهِ وصحابَتهِ  دِ الأوَّ دنا محمدٍ سيِّ لامُ على سيِّ الحمدُ لله ربِّ العَالمين، والصّلاةُ والسَّ

جمعين. 
َ
أ

وبعد؛

تها  لا فإنّ غايةَ هذا البحثِ، إنْ شاءَ الُله تعالى، استقصاءَ جميع آيات الجبال في القرآن الكريم وتدبّر دلا

تسعاً  غت 
َ
بل إذ  الكريم  الــقــرآن  فــي  ذكــرهــا  كثرة  راء  و يكمن  ــذي  ال الــســرّ  لكشف  الــدقــة؛  وجــه  على  ية   اللغو

وخمسين آية.

وهذا أمر يدعو للتفكّر والتدبّر لمعرفة ماهية السرّ الكوني الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في الجبال، لتنال 

كتابه العزيز، ولعلّ أعظم سرٍّ فيها هو حفظ توازن الأرض ومنعها من الاضطراب،  هذا الحظّ الوافر من الذكر في 

ها 
ّ
كثيرة جل وهو باب جديد من أبواب العلم، أوغل فيه علماءُ الغرب اليوم، دون العرب، وقدّموا فيه نظريات 

يعتريه النقص، لأنّها قائمة على التنظير البشري المحض، في آية عظيمة من آيات خلقِ الله، وهذه الدراسة 

على  الله،  بــإذن  ترتكز،  العلم  من  الباب  هذا  في  جديدة  فكرة  الله،وستطرح  شاء  إن  الأمــر  بهذا  تعنى  ســوف، 

القرآني  الجبال في سياقها  آيات  دراسة  وذلك في ضوء  والأرض،  السموات  الصادر عن خالق  الكريم  القرآن 

لية، وتدبّر معاني مفرداتها بدقّة، ولاسيما الآيات التي وظّفت لبيان وظيفة الجبال في الأرض،  ية دلا دراسة لغو

لاستنباط القانون الذي أودعه الله في الجبال لإرساء الأرض، فهي آية عظيمة من آيات خلقه، وقد خصّها الله 

كثرة أسمائها  سبحانه بالذكر في عشر آيات، ركّز في تسع منها على تسمية الجبال بالرواسي، على الرغم من 

لي أيضاً سوف تحاول هذه الدراسة  في اللغة، وفي آية واحدة فقط وصفها بالأوتاد، وهو أمر ينطوي على سرًّ دلا

تلمّسه في المبحث الثالث، إن شاء الله، بعد استيفاء الحديث عن الآيات التي لم تعنَ بالحديث عن وظيفة 

الجبال الأساسية في الأرض.

كتب التفسير، ثم ما نُشر من بحوث حديثة  كتب اللغة، ثم  أما مصادره فيأتي في مقدّمتها القرآن الكريم ثم 

حول هذا الأمر . 

بالجبال،  الإنسان  التمهيد عن علاقة  في  تحدّثت  تمهيدٍ،  و  مباحثَ  ثلاثة  في  تُنظمَ  أن  مادته  واقتضت 

لة كلمة الجبال في القرآن بصيغة اسم الجنس، والذات والوصف، وعنوان  وجعلت عنوان  المبحث الأول: دلا

لة )جعل وألقى(  لة الاسم الوظيفي للجبال في القرآن، وأفردت المبحث الثالث  لبيان دلا المبحث الثاني : دلا
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في سياق آيات الجبال. وذكرت في الخاتمة النتائج التي توصل إليها هذا البحث.

كرُم مسؤولٍ وأفضلُ مأمول.. هذا والله أسأل  أنْ يلهمنا الصوابَ في القولِ والعملِ، إنّه أ

2020/5/25

أ.د. عمار أمين محمد الددو

بريدة، القصيم

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
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تمهيد

علاقة الإنسان بالجبال 

لي، يجدها قد تكرّرت في سياقِ  إنّ من يتحرّى ذِكرَ الجبالِ في كتابِ الله بأسمائها المتعدّدة من منظورٍ دلا

يوحي  بأنّها ذات  تسعٍ وخمسين آية، وتكرار هذه الكلمة في كتاب الله بهذه النسبة، يرفع من درجة أهميتها، و

كثيرة في سياقات  لي الذي يمكن من خلاله أداء معاني  لي في النفس البشرية وأنها بمثابة الرمز الدلا موقع دلا

لفاظ، ولمعرفةِ الأسبابِ التي أوصلت هذه الكلمة في النفس البشريّة  متعددة، يقصر عن أدائها غيرها من الأ

 القِدَم ومدى ارتباطه بها، وما 
ُ

لي، لا بدّ من معرفة علاقةِ الإنسانِ بالجبال منذ إلى هذا الحدِّ من المستوى الدلا

ين تلك العلاقة. مُه له لتكو الذي تقدِّ

كشفَ أسرارِ تلكَ العلاقة يقتضي سبرَ أغوارِ ما لدينا من نصوص معرفية ربانية أو بشرية، لتوثيق تلك  إنّ 

العلاقة على المستوى الإنساني بشكل عام، والعربي بشكل خاص. 

كتاب الله، إذ  وعليه يمكن القول: أما على المستوى الإنساني بشكل عام فيمكن معرفةُ ذلك من خلال 

ين  ةَ علاقة أزلية بين الإنسانِ والجبال، سببها التكو لةِ بعضِ آياتهِ الكريمةِ، نُدرِكُ أنّ ثمَّ نعمنا النظرَ في دلا
َ
لو أ

قي، كما هو معلوم،  يمتاز بأمرين اثنين: أحدهما: قوي وهو 
ْ
ين الخَل قي للإنسان، فالإنسان من حيث التكو

ْ
الخَل

العقل وبه يتفوق على سائر مخلوقات الله المدركة لديه، والثاني: ضعيف وهو البنية الجسدية التي تقتضي 

يض  لتعو الأرض  في  يضربُ  هُ 
َ
جعل للإنسان  قِي 

ْ
الخَل ين  التكو هذا  مستمر،  بشكل  بالطاقة  يد  والتزو الحماية 

ىً له  كي يضمن الاستمرارَ والبقاءَ فوجد بغيتَه في الجبال، فاتّخذ منها مأو يته،  قص في هذا الجانب وتقو النَّ

هُ وظيفة من وظائف الجبال 
َ
دُ حياتَه من الأخطارِ القاتلة، وهو أمرٌ أرادَه الُله له، وجعل كلّ ما يهدِّ لحماية نفسه من 

بَالِ  ا خَلَقَ ظِلَلٰٗ وجََعَلَ لكَُم مِّنَ ٱلِۡ ُ جَعَلَ لكَُم مِّمَّ ى ذلك في قوله تعالى: سمح وَٱللَّ
ّ
في هذا الكون، يتجل

سَكُمۡۚ كَذَلٰكَِ يتُمُِّ نعِۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لعََلَّكُمۡ 
ۡ
كۡنَنٰٗا وجََعَلَ لكَُمۡ سَرَبٰيِلَ تقَِيكُمُ ٱلَۡرَّ وسََرَبٰيِلَ تقَِيكُم بأَ

َ
أ

تسُۡلمُِونَ ٨١سجى سجحالنَّحۡل الآية تحججمحسحج، ثم مع تقدّم الأيام وتمكّن الإنسان في الأرض صار ينحت من تلك الجبال بيوتاً له، 
بَالِ بُيُوتاً ءَامِنيَِن ٨٢سجى سجحالحجِۡر الآية تحججمحسحج، ومن الأدلة التي  كان يفعل أصحاب الحجر سمح وَكَنوُاْ يَنۡحِتُونَ مِنَ ٱلِۡ كما 

تشير إلى قِدَم علاقة الإنسان بالجبال أيضاً قوله تعالى حكاية على لسان نوح عليه السلام وابنه حين داهمهم 

عَنَا وَلَ تكَُن  بَالِ وَناَدَىٰ نوُحٌ ٱبۡنَهُۥ وَكَنَ فِ مَعۡزلِٖ يَبُٰنََّ ٱرۡكَب مَّ الطوفان: سمحوَهَِ تَۡرِي بهِِمۡ فِ مَوۡجٖ كَٱلِۡ

ِ إلَِّ مَن رَّحِمَۚ وحََالَ  مۡرِ ٱللَّ
َ
عَ ٱلۡكَفِٰرِينَ ٤٢ قَالَ سَـَٔاويِٓ إلَِٰ جَبَلٖ يَعۡصِمُنِ مِنَ ٱلمَۡاءِٓۚ قَالَ لَ عَصِمَ ٱلۡوَۡمَ مِنۡ أ مَّ
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بيَۡنَهُمَا ٱلمَۡوۡجُ فكََنَ مِنَ ٱلمُۡغۡرَقيَِن ٤٣سجى سجحهُود من الآية تحجتخم الى الآية تحمتخمسحج.
 على مدى تفاعلِ الإنسان مع الجبال منذ القِدَم ومكانَتِها في نفسهِ، وهي 

ّ
بّانيّةٌ واضحةٌ تدل هذه إشاراتٌ ر

الحياة، لذا  كثيرٍ من ظروفِ  إليها في  الماسّة  المباشر بحياته  وحاجته  قها 
ّ
لتعل تنفكّ،  علاقة متينَةٌ لا تكادُ 

نْ يرثَ الُله الأرضَ ومَن عليها. 
َ
كذلك  إلى أ ستبقى 

 القرآنُ الكريم بلسانهِ، 
َ

هذا على المستوى الإنساني بشكل عام، أمّا على مستوى الإنسان العربي الذي نزل

الكلمة في  تكرار هذه  ندرِك شيئاً من سرّ  البِعثة،  قبل  العرب  الجبال عند  يِّة  رمز نقفَ على  نْ 
َ
أ أردنا  لو  فإنّنا 

كتاب الله، سبحانه وتعالى.

مَمِ الذي لا يُطال،  والخلودِ  َ
فالجبال من منظور الإنسان العربي قبل البِعْثَةِ، هي رمز القوّة التي لا تُقهر، والشّ

كثيرًا في أشعارِهم، ولا يكاد يخلو ديوانُ شِعرٍ من ذكرها مرّات عدّة، وقد نظرتُ  رودها  الذي لا يفنى،  لذا تكرّر و

كثيرة،  لاتٍ  شعارهم نظرةً عجلى، فوجدتُ الكثيرَ منهم قد وظّفها في شِعره للتعبير عن معانٍ ودلا
َ
في بعض أ

منهم: كُثير عزّة ذكرها اثنتي عشرة مرة، والنابغة الذبياني ذكرها ثلاث مرات، وعنترة ذكرها سبع مرات، و حسان 

ردت في شعر زهير بن أبي سُلمى، والحطيئة  بن ثابت ست مرات، وجرير ثلاثين مرة، والأخطل عشر مرات، وو

رد  إليكَ بعضَ ما و مَمِ، و َ
والأحوص، وغيرهم. أمّا رمزيّتها عندهم فهي رمز الخلود، والقوّة، والمَنَعَةِ، والعزِّ والشّ

في أشعارِهم من ذلك، فمن أمثلة استعمالهم لها في الدلالة على الخلود:

قول الأعشى)1(:
ْـ زِلـــــــ  

َ
ل ثُــــــــــمَّ  ــمْ،  ــ ــ ــكُـ ــ ــ ــذلِـ ــ ــ كَـ ــــــــوا 

ُ
تَــــــــزال ـــــــــنْ 

َ
ــالِل ــ ــب ــ ــج ــ ـــــــودَ ال

ُ
ــمْ خَـــــــالـــــــدًا خُـــــــل ــ ــ ــهَ ــ ــ ــــــــتَ ل

وقول زهير بن أبي سلمى)2(:

ــا ــ ــيً ــ ــاقِ ــ ب الـــــــــحَـــــــــوَادثِ  ــــى  ــل عــ ى  ر
َ
أ لا  لا 

َ
الــــــرّواسِــــــيَــــــاأ  

َ
الـــــجِـــــبـــــال  

ّ
إلا خـــــــالِـــــــدًا  ولا 

وقول جرير)3(:

ــهُ ــ ــ
ُ
ــل ــ ــ أهْ وَأنْـــــــــتُـــــــــمْ  ــمُ،  ــ ــ ــكُ ــ ــ ــكُ ــ ــ

ْ
ــل ــ ــ مُ  

َ
زَال ــــدَالا 

َّ
 مُــــخَــــل

ُ
ـــــدَ الــــجِــــبــــال

َ
وَالـــــنّـــــصـــــرُ مــــا خَـــــل

ومن أمثلة رمزهم بها للدلالة على القوّة والمَنَعة.

قول النّابغة الذبياني)4(:

ــوسُـــهـــم ــفـ  جــــمُــــوحُيــــقــــولــــون حِـــــصـــــنٌ ثـــــم تـــــأبَـــــى نـ
ُ

والـــــجـــــبـــــال بــــحــــصــــنٍ   كــــيــــفَ  و 

))) ديوانه ص13.
))) ديوانه ص 141.

))) ديوان جرير 142. 
))) ديوانه 190.
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كثر من موضع في ديوانه)1(: وقول عنترة في أ

ــــــمّــــــةٍ
َ
 لــــــــكــــــــلِّ مَــــــل

ٌ
إنـــــــــــــي لـــــــحـــــــمّـــــــال ــا شُـــــــــــمُّ الـــــجـــــبـــــالِ وَتُــــــــزْعَــــــــجُو ــ ــه ــ تَـــــــخِـــــــرُّ ل

وقوله)2(:

قْـــــتُـــــه كــــــم مــــــــنْ جَـــــحْـــــفـــــلٍ فـــــرَّ ــدُيــــــا عـــــبـــــلَ  ــ ــي ــمــ ــ  ت
ُ

والــــــــــجــــــــــوُّ أســــــــــــــودُ والـــــــجـــــــبـــــــال

وقوله)3(:

ـــ ــخــ ــ ــصَّ الــ مــــــن   
ُ

أشـــــــــــدّ ــــــــةً   هِــــــــمَّ لــــــي   
َ

ــالإنّ ــ ــب ــجــ ــ ـــــــــرِ وأقْــــــــــــــوى مــــــــنْ راســــــــيــــــــاتِ ال

وقوله)4(:

ــي ــل ــث  م
ُّ

كـــــيـــــفَ يـــــــــــذل هـــــــــرَ 
َ

ــالاعــــتــــبــــتُ الـــــــــدّ ــ ــ ــب ــ ــ ــج ــ ــ  بــــــــــه ال
ُ

ولـــــــــــــي عــــــــــــــــزمٌ أقـــــــــــــــــــدّ

وقول الأحوص)5(:

مَـــــــلِـــــــكٌ تــــــديــــــنُ لــــــــهُ الـــــمـــــلـــــوكُ مـــــبـــــاركٌ
ُ

 تَــــــــــزُول
ُ

ــه الــــــجِــــــبَــــــال ــ ــكِ ــ ــلِ ــ ــهْ ــ ــم ــ كَــــــــــــــادَتْ ل

وقول العباس بن الأحنف)6(:

ــلُ الـــجِـــبـــالِ الـــــرّواســـــي عَــــن مَـــواضِـــعِـــهـــا ــ ــقْ ــ ــنَ تـــنـــصـــرفُنَ ــ ــي ــفــــسٍ حــ ــ ــلِ ن ــ ــقْـ ــ  مــــن نَـ
ُ

أخــــــــفّ

وقوله)7(:

ــو ــ ــكُـ ــ ــنَ أشـ ــ ــ ــي ــ ــ كـــــــــــأنّ قـــــلـــــبَـــــكِ ح الــــــجــــــبــــــالِوأنـــــــــــــتِ  صُـــــــــــــــمّ  مـــــــــن  الُله  بــــــــــــــــــراهُ 

وقوله)8(:

الــــنّــــا مــــعــــشــــرَ  يــــــا   
ُ

ــال ــ ــ ــب ــ ــ ــج ــ ــ ال تــــطــــيــــقُ  ــومُلا  ــســ ــجــ ــ ال ــقُ  ــ ــي ــطــ ــ ت مـــــا  الــــــحــــــبِّ  مـــــن  سِ 

مم 
َ

ومن أمثلة رمزهم بها للعزة والشّ

قول حسان بن ثابت)9(:

ــرفٌ ــ ــشـ ــ  مـ
َ

ــو الــــــجــــــبــــــال ــ ــل ــ ــع ــ ــا جــــــبــــــلٌ ي ــ ــنـ ــ ــاولِلـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــى فـــــــرعـــــــهِ الـ ــ ــلـ ــ ــأعـ ــ ــنُ بـ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ فـ

))) ديوانه )شرح التبريزي( 42.
))) ديوانه)شرح التبريزي(  56. 

))) ديوانه)شرح التبريزي(   113.
))) ديوانه)شرح التبريزي(  98.
))) ديوانه ص 158. )الشاملة(.

))) ديوانه : ص 186.
))) ديوانه ص 216.

))) ديوانه ص 233.
))) ديوانه 187.



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 61[

كلمة الجبال في القرآن )دراسة بيانية( لة  دلا 204

وقوله)1(:

ــا ــهـ ــالـ ــبـ ــجـ بـ  ٌ طُـــــــــــورَة 
ْ
مـــــــــــأ  ٌ ة  حَــــــــــــــــرَّ ــا  ــ ــنـ ــ ــــالـ هَّ

َ
ــى الــــمــــجــــدُ فـــيـــهـــا بَـــــيـــــتـــــهُ، فــــتــــأ ــ ــنـ ــ بَـ

وقول جرير)2(

تِـــــهَـــــامـــــةٍ وغَـــــــــــــــورَ   
ً
نَــــــــجــــــــدا ــا  ــ ــنـ ــ لـ  

َ
إنّ ـــــا هِـــضـــابـــهـــاو  الــــــعِــــــزِّ شُـــــمًّ

َ
نَــــــسُــــــوقُ جِـــــبـــــال

وقوله)3(:

واســـــــي ــمْ شُـــــــــــمُّ الـــــجـــــبـــــالِ مـــــــنَ الـــــــرَّ ــ ــكـ ــ ــاحِلـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــجِ الـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وأعــــــــظــــــــمُ سَـــــــيـــــــلِ مُـ

وقوله)4(:

ــدَة ــ ــالِـ ــ مَـــــــــــــرْوانَ خـ بَــــنــــي   
َ

جِـــــبـــــال ــىَ   ــ ــق ــ
ْ
ــل ــ ــرَةَ الــــــــرّادِيتَ ــ ــخـ ــ شُـــــــمَّ الــــــرّواسِــــــي وَتُـــنـــبـــي صَـ

وقوله)5(:

ــدِفٍ ــ ــ ــنْ ــ ــ خِ آلِ  مِــــــــنْ  ــزّ  ــ ــ ــعِ ــ ــ ال  
َ

جِــــــبَــــــال ـــــقَـــــدْ عَـــــــــزّتْ وَعَـــــــــزّ نَـــصِـــيـــرُهَـــافــــــــإنّ 
َ
لِــــقَــــيــــسٍ، ف

لةٌ واضحةٌ على ما للجبالِ من مكانةٍ  ينهم، دلا العرب ودواو رد في أشعارِ  ففي هذه الأمثلة، وغيرها مما و

كلامهم وأشعارهم للتعبير عما في نفوسهم من  لية متداولة في  يةٍ دلا عظيمةٍ في نفوسِ العربِ، وما لها من رمزِّ

بهذه  يُعرَفون  كانوا  بل  الحياةِ،  والحفاظِ على  والمَنَعة  الحماية  لهم من  تؤمّنه  عمّا  والمشاعر، فضلًا  المعاني 

ى عثمان بن عطاء)6(.  كما رو كانوا أصحابَ جبالٍ،  الخاصية، إذ 

يرُ  يّةٌ خاصّة، وتصو رمز لةٌ محدّدةٌ، و كلِّ موضعٍ دلا كثيرة، ولها في  كتاب الله في مواضع  لذا تكرر ذكرها في 

عظمتها،  مدى  إدراك  و تصورها  عن  المحدود  بإدراكه  الإنسان  يعجز  التي  العظيمة،  المشاهد  من   مشهد 

وفداحة أمرها.

لات  ةِ هذا البحثِ، بعونِ الله وتوفيقهِ، إبرازُ تِلكَ المواضِعِ، وسَبْرُ أغوارِها للكشفِ عن جميعِ الدلا ومن مَهَمَّ

بُعْدِها  في  ومَعرفَةُ وظيفتها  عزّ وجلّ،  الله،  كتاب  المتعدّدة في  الجبالِ في سياقاتها  كلمةُ  ت عليها 
َّ
دل التي 

يني، ومدى أهميتها للإنسان والأرض معاً، إن شاء الله تعالى. الكوني ومَقْصِدِها الدِّ

))) ديوانه 208.
))) ديوانه ص 50.

))) ديوانه : ص78.

))) ديوانه : ص 122.
))) ديوانه: ص 205. 

كۡنَنٰٗاسجى سجحالنَّحۡل 
َ
بَالِ أ مِّنَ ٱلِۡ ى عثمان بن عطاء عن أبيه قال إنما خوطبوا بما يعرفون، قال جل وعز:سمحوجََعَلَ لكَُم  ))) »رو
كانوا أصحابَ جبالٍ« معاني القرآن للنحاس 98/4. كثر وأعظم، ولكنّهم  الآية تحججمحسحج وما جعل لهم من السهل أ
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رد بأربعِ  ةِ هذا البحث، تجدرُ الإشارةُ إلى أنّ ذكر الجبال في القرآن الكريم قد و ولكنْ قبلَ الخوض في لجَّ

وسيأتي  الوظيفية)1(،  والصيغة  الوصفية،  والصيغة  الــذات،  اسم  وصيغة  الجنس،  اسم  صيغة  هي:  صِيَغٍ، 

الحديث عنها مفصّلًا، إن شاء الله تعالى.

لي، فإني قد وجدتُ جميعَ الآياتِ التي اشتملت على  هذا على مستوى الصيغ، أما على المستوى الدلا

لة على أمرين اثنين: كُرِّست للدلا ذِكْرِ الجبال قد 

لة في النفس البشرية،   مع ما تحمله من دلا
ُ

كلمة الجبال ت 
َ
ثِ عنه، إذ جُعِل

َ
الأول: بيان عِظَمِ الأمرِ المُتَحَدّ

الأمر  إدراكه، وهذا  القاصرة عن  الإنسان  تعجزُ حواس  أمرٍ  عِظَم  لبيان  ية  كوحدة معيار لِنَقُل  أو  كوحدة قياس، 

ته.  لا كثيرِ إمعانٍ وتدبّرٍ لإدراك دلا كما أنّه لا يحتاج إلى  كبرَ من الآيات الكريمة،  يَشغَلُ الجزءَ الأ

المفردات  لمعاني  يقتضي فهماً دقيقاً  الأرض، وهذا  للجبال في  الكونية  الأساسية  الوظيفة  بيان  والثاني: 

الوظيفة  لإدراك  الفكر،  إعمال  و فيها،  النظر  إمعان  و أصــاً،  له  وُضِعَتْ  وما  السياق،  ذلك  في  المستعملة 

الأساسية للجبال في الأرض، وآلية عملها من خلال الفهم الدقيق لمعاني تلك المفردات التي وظفت للتعبير 

عن هذا الغرض، الذي خصصت له عشر آياتٍ من أصل تسعٍ وخمسينَ آية. و هو محور هذا البحث، وحَجره 

الأساس، ولأجله عُقِد. 

))) أي سماها باسم وظيفتها الأساسية في الأرض. 
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المبحث الأول

كلمة الجبال في القرآن )الجنس والذات والوصف( دلالة 

الحسية،  غير  الكونية  الحقائق  من  الكثير  إدراك  إلى  يؤهلانه  لا  ينه،  وتكو الإنسان  خلق  طبيعة  أنّ  معلوم 

لذا عمد القرآن الكريم إلى تقريب الصورة إليه بالتشبيه والتمثيل بما هو مدرك ومحسوس لديه، لكي يقيس 

الإنسان قوة غير المدرك بالنسبة له على ما هو مدرك عنده، فيفهم شيئاً من مدلولات ذلك الأمر المشار إليه 

كان جزئياً.  ولو 

معانٍ  من  العزيز  كتابه  في  القرآنية  المفردة  هذه  تؤدّيه  ما  تدبّر  المبحث  هذا  عقد  من  الغرض  فإنّ  وعليه 

لات، وأسرار بيانية معجزة، في بعدها اللغوي الوصفي ضمن سياقها القرآني.  ودلا

المنهجية  من  شيئاً  البحث  على  يضفي  ذكرها،  تقدم  التي  الصيغ  خلال  من  ودراستها  فيها  النظر  ولعل 

كثر اتساقاً وترابطاً من حيث الحقل المعرفي. وعليه أقول وبالله  لات تكون أ يوصلنا إلى معان ودلا العلمية، و

التوفيق.

: دلالة اسم الجنس.
ً
أولا

ردت  آية، ستٌّ منها و وثلاثين  مرة  في سبع  وثلاثين   تسعاً  الجنس  باسم  كتاب الله  الجبال في  ذِكرُ  رد  و

ردت بصيغة الجمع)جبال(. بصيغة المفرد )جبل(، و ثلاث وثلاثون و

ردت فيها هذه الكلمة، وجدتها قد وظّفت في جميع هذه  وبعد النظر في سياق الآيات المتقدمة التي و

كلّ منها  ث عنه، وذلك في نحو ستّ وعشرين آية 
َ

المواضع كوحدة قياس تقديرية لبيان عِظَم الشيء المُتَحَدّ

عظيم الشأن، وهي:

الكريم، سبحانه  الِله  إلى وجهِ  المباشر  النظر  الدنيا عن تحمّل  قية للإنسان في 
ْ
الخَل الطاقة  بيان عجز   -1

نظُرۡ 
َ
رنِِٓ أ

َ
ا جَاءَٓ مُوسَٰ لمِِيقَتٰنَِا وَكََّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أ وتعالى، وذلك في موضع واحد، وهو قوله تعالى سمح وَلمََّ

ٰ رَبُّهُۥ للِۡجَبَلِ جَعَلهَُۥ  ا تَلََّ إلَِۡكَۚ قَالَ لَن ترََىنِٰ وَلَكِٰنِ ٱنظُرۡ إلَِ ٱلَۡبَلِ فَإنِِ ٱسۡتَقَرَّ مَكَنهَُۥ فَسَوۡفَ ترََىنِٰۚ فَلَمَّ
عۡرَاف الآية تحمتخمتحجسحج.

َ
لُ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ١٤٣سجى سجحالأ وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
فاَقَ قَالَ سُبۡحَنَٰكَ تُبۡتُ إلَِۡكَ وَأ

َ
آ أ ا وخََرَّ مُوسَٰ صَعقِٗاۚ فَلَمَّ دَكّٗ

لتكون  دليلًا عملياً،  واقعياً،  توظيفاً  الجبل هنا، يجدها قد وظّفت  لي لكلمة  الدلا ياق  السِّ يتدبر  إنّ من 

إلى جلال  المباشر  النظر  ل  تحمُّ قادر على  قي غير 
ْ
الخَل ينه  تكو أنّ  السلام،  قناع موسى عليه  لإ فعليًا  برهانًا  و

الله، سبحانه وتعالى، لأنّ الفرق ما بين الطاقتين، أعني طاقة الجبل وطاقة الإنسان من حيث التحمل، مدرك 
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بالحس لدى موسى، لذا صُعِق من دون أن يباشره نور الله سبحانه.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى لِيُدرك موسى، عليه السلام، أيضًا جانبًا من قوّة الله سبحانه وتعالى، وقدرته، 

ف به.
ّ
كُل فتقوى عزيمته على التكليف الذي 

لهية  2- اتخاذها موضعًا للبرهنة العملية لإبراهيم عليه السلام، على تحقيق جانب من جوانب القدرة الإ

ۖ قَالَ  رنِِ كَيۡفَ تحُِۡ ٱلمَۡوۡتَٰ
َ
في إحياء الموتى، وذلك في موضع واحد، وهو قوله تعالى سمح وَإِذۡ قَالَ إبِرَۡهٰـِمُۧ رَبِّ أ

ِ جَبَلٖ 
ٰ كُّ يِۡ فصَُۡهُنَّ إلَِۡكَ ثُمَّ ٱجۡعَلۡ عََ رۡبَعَةٗ مِّنَ ٱلطَّ

َ
طَۡمَئنَِّ قَلۡبِۖ قَالَ فَخُذۡ أ وَ لمَۡ تؤُۡمِنۖ قَالَ بلََٰ وَلَكِٰن لِّ

َ
أ

َ عَزيِزٌ حَكِيمٞ ٢٦٠سجى سجحالبقََرَة الآية تجمتمحتحجسحج. نَّ ٱللَّ
َ
تيِنَكَ سَعۡيٗاۚ وَٱعۡلمَۡ أ

ۡ
مِّنۡهُنَّ جُزءۡٗا ثُمَّ ٱدۡعُهُنَّ يأَ

السلام،  عليه  لإبراهيم  الواضحة  ية  الرؤ تحقيق  أعلم،  والله  هنا،  الجبال  استعمال  من  الحكمة  ولعل 

كانت عبارة عن قطع لحمية ممزوج  كيفية إحياء الطير بعد أن  ومشاهدة المعجزة بشكل واضح وجلي، وهي 

 للشك بالتباس الأمر في طيور أخرى من 
ً
بعضها ببعض،، فيطمئن بذلك قلبه، وتستقر نفسه، ولا يدع مجالا

كلّ ما من شأنه أن يشكك في أمره، بعكس  يبتعد عن  جنسها، لأنّ الواثق من عمله يعمل بجلاء ووضوح، و

راء ستار. س الذي لا يستطيع تحقيق إيهام ما يدعيه إلا من و
ّ
العاجز المدل

يذكروا ما فيه،  3- جعل بعضها أداة تهديد بالعذاب لبني إسرائيل ليأخذوا بتعاليم الكتاب الذي آتاهم و

ةٖ  نَّهُۥ وَاقعُِۢ بهِِمۡ خُذُواْ مَآ ءَاتَيۡنَكُٰم بقُِوَّ
َ
نَّهُۥ ظُلَّةٞ وَظَنُّوٓاْ أ

َ
وذلك في قوله تعالى سمح ۞وَإِذۡ نَتَقۡنَا ٱلَۡبَلَ فوَۡقَهُمۡ كَأ

عۡرَاف الآية تحجتمختحجسحج، والمقصود بالجبل في هذه الآية جبل الطور)1(، لأنّه هو 
َ
تَتَّقُونَ ١٧١سجى سجحالأ لعََلَّكُمۡ  مَا فيِهِ  وَٱذۡكُرُواْ 

الذي رفعه الله فوق بني إسرائيل تهديداً لهم من أجل أن يتمسّكوا بتعاليم التوراة، وسوف نتوقف عند ذلك في 

موضعه إن شاء الله.

كانت تجري فيه سفينة نوح عليه السلام، حين أرسل الله الطوفان على قومه.  4- بيان عِظَمِ الموجِ الذي 

عَنَا  بَالِ وَناَدَىٰ نوُحٌ ٱبۡنَهُۥ وَكَنَ فِ مَعۡزلِٖ يَبُٰنََّ ٱرۡكَب مَّ وذلك في قوله تعالى سمح وَهَِ تَۡريِ بهِِمۡ فِ مَوۡجٖ كَٱلِۡ

عَ ٱلۡكَفِٰرِينَ ٤٢سجى سجحهُود الآية تحجتخمسحج. وَلَ تكَُن مَّ
كنان  5- بيان فائدة من فوائد الجبال للناس، وتنبيههم إلى بعض نِعَمِ الله عليهم من خلقها. وهي اتخاذُ الأ

كۡنَنٰٗا وجََعَلَ 
َ
بَالِ أ ا خَلَقَ ظِلَلٰٗ وجََعَلَ لكَُم مِّنَ ٱلِۡ ُ جَعَلَ لكَُم مِّمَّ فيها، أي المخابئ وذلك في قوله سمح وَٱللَّ

سَكُمۡۚ كَذَلٰكَِ يتُمُِّ نعِۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لعََلَّكُمۡ تسُۡلمُِونَ ٨١سجى 
ۡ
لكَُمۡ سَرَبٰيِلَ تقَِيكُمُ ٱلَۡرَّ وسََرَبٰيِلَ تقَِيكُم بأَ

نُ الحماية لهم من الأخطار المتنوعة. وقد أفاد  كنان في الجبال هنا، أنها تُؤَمِّ سجحالنَّحۡل الآية تحججمحسحج؛ الحكمة من اتخاذ الأ

كما هو معلوم من غار ثور في طريق هجرته إلى المدينة. النبي، صلى الله عليه وسلم، 

)))  ينظر: مجاز القرآن 43/1، والكشاف 165/2، و الجامع لأحكام البيان 436/1.
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رۡضِ مَرحًَاۖ إنَِّكَ لَن تَۡرقَِ 
َ
جعلها وحدة قياس لتحقير شأن المتكبّر. وذلك في قوله سمح وَلَ تَمۡشِ فِ ٱلۡ 	  -6

اء الآية تمختحمسحج. بَالَ طُولٗ ٣٧سجى سجحالِإسَۡ رۡضَ وَلنَ تَبۡلُغَ ٱلِۡ
َ
ٱلۡ

يتفاخر،  يختال و رائه تيئيس من أراد أن يتكبر و لياً سلبياً، القصد من و تمّ توظيف الجبال هنا توظيفاً دلا

. لذا عليه معرفة مقدار نفسه، والعودة 
ً
بأنه مهما بالغ في تعظيم نفسه، وشدّ قامته فإنّه لن يبلغ الجبال طولا

كلّ  يحب  لا  الله  لأنّ  الكاذب،  التفاخر  ذلك  وتــرك  الله،  عند  المحبوب  الأمــر  وهو  وعباده،  لله  التواضع   إلى 

مختال فخور.

الله  غضب  من  حمايته  عن  وعجزها  الإنــســان،  نظر  في  الأرض  وجــه  على  قــوّة  أعظم  ضعف  إظهار   -7 

وسخطه، قال تعالى حكاية على لسان ابن نوح حين دعاه والده للركوب في السفينة سمح قَالَ سَـَٔاويِٓ إلَِٰ جَبَلٖ 

ِ إلَِّ مَن رَّحِمَۚ وحََالَ بيَۡنَهُمَا ٱلمَۡوۡجُ فكََنَ مِنَ ٱلمُۡغۡرَقيَِن ٤٣سجى  مۡرِ ٱللَّ
َ
يَعۡصِمُنِ مِنَ ٱلمَۡاءِٓۚ قَالَ لَ عَصِمَ ٱلۡوَۡمَ مِنۡ أ

سجحهُود الآية تحمتخمسحج.

رسِل على قومِ نوح، عليه السلام، كما في الآية المتقدمة.
ُ
8- بيان عظم ارتفاع منسوب مياه الطوفان الذي أ

وۡ 
َ
بَالُ أ تَۡ بهِِ ٱلِۡ نَّ قُرۡءَانٗا سُيِّ

َ
9- بيان شدّة تعنّت الكافرين وعدم إيمانهم بالقرآن الكريم، قال تعالى سمح وَلوَۡ أ

ُ لهََدَى ٱلنَّاسَ  َّوۡ يشََاءُٓ ٱللَّ ن ل
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ فَلمَۡ ياَيْـَۡٔسِ ٱلَّ

َ
مۡرُ جَِيعًاۗ أ

َ
ِ ٱلۡ َّ ۗ بلَ لِّ وۡ كُمَِّ بهِِ ٱلمَۡوۡتَٰ

َ
رۡضُ أ

َ
عَتۡ بهِِ ٱلۡ قُطِّ

 َ ِۚ إنَِّ ٱللَّ تَِ وعَۡدُ ٱللَّ
ۡ
ٰ يأَ وۡ تَُلُّ قَريِبٗا مِّن دَارهِمِۡ حَتَّ

َ
ِينَ كَفَرُواْ تصُِيبُهُم بمَِا صَنَعُواْ قَارعَِةٌ أ جَِيعٗاۗ وَلَ يزََالُ ٱلَّ

لَ يُۡلفُِ ٱلمِۡيعَادَ ٣١سجى سجحالرَّعۡد الآية تحجتحمسحج.
ِ مَكۡرهُُمۡ وَإِن كَنَ مَكۡرهُُمۡ  10- بيان عِظَمِ مكرِ الكافرين، وذلك في قوله سمح وَقَدۡ مَكَرُواْ مَكۡرهَُمۡ وعَِندَ ٱللَّ

بَالُ ٤٦سجى سجحإبِرَۡاهيِم الآية تمحتخمسحج. ولَ مِنۡهُ ٱلِۡ لتَُِ
سمحوَقاَلوُاْ  تعالى  باتخاذه ولداً، وذلك في قوله  بافترائهم على الله  الكفّار  اقترفه  الذي  نب 

َ
الذ بيان عظم   -11

ا  بَالُ هَدًّ رۡضُ وَتَرُِّ ٱلِۡ
َ
رۡنَ مِنۡهُ وَتنَشَقُّ ٱلۡ مَوَٰتُٰ يَتَفَطَّ ا ٨٩ تكََادُ ٱلسَّ ا ٨٨ لَّقَدۡ جِئۡتُمۡ شَيۡـًٔا إدِّٗ َذَ ٱلرَّحۡمَنُٰ وَلَٗ ٱتَّ

٩٠سجى سجحمَرۡيَم من الآية جمحجمح الى الآية تجمجمحسحج.
12- بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، وعِظَم الأهوال حين تقوم الساعة، وذلك في قوله تعالى سمح وَيسَۡـَٔلوُنكََ 

بَالِ فَقُلۡ ينَسِفُهَا رَبِّ نسَۡفٗا ١٠٥سجى سجحطه الآية تمجتجمتحجسحج. عَنِ ٱلِۡ
فها الله سبحانه 

ّ
كل 13- إظهار مدى طاعتها لله، وتفاعلها تفاعل العاقل وهي جماد في نظر الإنسان، حين 

قوله:  وهــي:  آيــات  ثلاث  في  وذلــك  نبوّته)1(،  آيــات  من  آية  وجعلها  السلام،  عليه  داود  مع  بالتسبيح  وتعالى 

نبيَِاء الآية جمحتمخسحج.
َ
ۚ وَكُنَّا فَعِٰليَِن ٧٩سجى سجحالأ يَۡ بَالَ يسَُبّحِۡنَ وَٱلطَّ رۡناَ مَعَ دَاوۥُدَ ٱلِۡ سمحوسََخَّ

))) ينظر: تفسير الطبري 479/18، 168/21، و الكشف والبيان 286/6.
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لََّا لَُ ٱلَۡدِيدَ ١٠سجى سجحسَبَإ الآية تجمتحجسحج.
َ
ۖ وَأ يَۡ وّبِِ مَعَهُۥ وَٱلطَّ

َ
وقوله سمح ۞وَلقََدۡ ءَاتيَۡنَا دَاوۥُدَ مِنَّا فَضۡلٗۖ يَجِٰبَالُ أ

اقِ ١٨سجى سجحص الآية جمحتحجسحج. شَۡ بَالَ مَعَهُۥ يسَُبّحِۡنَ بٱِلۡعَشِِّ وَٱلِۡ رۡناَ ٱلِۡ وقوله سمح إنَِّا سَخَّ

َ يَسۡجُدُۤ لَهُۥۤ  نَّ ٱللَّ
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
14- بيان استسلام أعظم خلق الله إليه، وأداء الطاعة والسجود لوجهه الكريم سمح أ

وَابُّٓ وَكَثيِرٞ مِّنَ ٱلنَّاسِۖ وَكَثيٌِر  جَرُ وَٱلدَّ بَالُ وَٱلشَّ مۡسُ وَٱلۡقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلِۡ رۡضِ وَٱلشَّ
َ
مَوَٰتِٰ وَمَن فِ ٱلۡ مَن فِ ٱلسَّ

َ يَفۡعَلُ مَا يشََاءُٓ۩ ١٨سجى سجحالَحج الآية جمحتحجسحج. كۡرِمٍۚ إنَِّ ٱللَّ ُ فَمَا لَُۥ مِن مُّ حَقَّ عَلَيۡهِ ٱلۡعَذَابُۗ وَمَن يهُِنِ ٱللَّ
15- لفت الانتباه إلى عظيم خلق الله وقدرته على التصرّف الشكلي بجميع خلقه ابتداءً بأضعفها ليونة 

خۡرجَۡنَا بهِۦِ 
َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فَأ نزَلَ مِنَ ٱلسَّ

َ
َ أ نَّ ٱللَّ

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
وهي الثمار، وانتهاءً بأعظمها صلابة وهي الجبال، فقال سمح أ

لۡوَنُٰهَا وغََرَابيِبُ سُودٞ ٢٧سجى سجحفَاطِر الآية تمختحجسحج.
َ
ۡتَلفٌِ أ بَالِ جُدَدُۢ بيِضٞ وحَُۡرٞ مُّ لۡوَنُٰهَاۚ وَمِنَ ٱلِۡ

َ
ۡتَلفًِا أ ثَمَرَتٰٖ مُّ

َ يزُجِۡ سَحَابٗا ثُمَّ يؤَُلّفُِ  نَّ ٱللَّ
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
حاب التي تشتمل على البرَدِ في السماء سمح أ كُتل السَّ 16- بيان عِظم 

مَاءِٓ مِن جِبَالٖ فيِهَا مِنۢ برََدٖ فَيُصِيبُ بهِۦِ  لُِ مِنَ ٱلسَّ بيَۡنَهُۥ ثُمَّ يَۡعَلهُُۥ رُكَمٗا فَتََى ٱلوَۡدۡقَ يَۡرُجُ مِنۡ خِلَلٰهِۦِ وَيُنَّ
بصَۡرِٰ ٤٣سجى سجحالنُّور الآية تحمتخمسحج.

َ
ن يشََاءُٓۖ يكََادُ سَنَا برَۡقهِۦِ يذَۡهَبُ بٱِلۡ مَن يشََاءُٓ وَيَصۡفُِهُۥ عَن مَّ

17- بيان مدى الرّفاهية التي وصل إليها قومُ صالح، وتمكّنهم في الأرض، وذلك في قوله سمح وَتَنۡحِتُونَ مِنَ 

عَرَاء الآية جمحتخمتحجسحج. بَالِ بُيُوتٗا فَرٰهِيَِن ١٤٩سجى سجحالشُّ ٱلِۡ
بَالَ تَۡسَبُهَا  ران الأرض أيضاً، قال تعالى سمح وَترََى ٱلِۡ إتقانه، وفيها إشارة إلى دو 18- بيان دقّة صنع الله و

ءٍۚ إنَِّهُۥ خَبيُِرۢ بمَِا تَفۡعَلوُنَ ٨٨سجى سجحالنَّمۡل الآية جمحجمحسحج. تۡقَنَ كَُّ شَۡ
َ
ِيٓ أ ِ ٱلَّ حَابِۚ صُنۡعَ ٱللَّ جَامِدَةٗ وَهَِ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّ

كونها محمولة عليها،   الجبال تجري بسرعة الأرض،  ران الأرض، لأن  إلى دو إشارة واضحة  الآية   في هذه 

يشعر  ولا  معها  ر  يدو فهو  نفسها،  الأرض  على  إيّاها  و  
ٌ

محمول لأنّه  متحرّكة،  غير  أي  جامدة،  للإنسان  وتبدو 

ركابها فكل واحد منهم غير متحرك بالنسبة لصاحبه، وهم جميعاً  كما هو الحال بالنسبة للسيارة و بحركتها، 

يسيرون بسرعة المركبة )1(.

ن 
َ
بَيَۡ أ

َ
بَالِ فَأ رۡضِ وَٱلِۡ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ مَانةََ عََ ٱلسَّ

َ
19- بيان عظم الأمانة التي حملها الإنسان سمح إنَِّا عَرَضۡنَا ٱلۡ

حۡزَاب الآية تحجتمخسحج.
َ
نسَٰنُۖ إنَِّهُۥ كَنَ ظَلوُمٗا جَهُولٗ ٧٢سجى سجحالأ شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وحَََلهََا ٱلِۡ

َ
يَۡمِلۡنَهَا وَأ

لوَۡ  سمح  الخشية منه  إظهار  وتعالى، و لة على الله سبحانه  الدلا تأثيره في  وقوّة  الكريم  القرآن  بيان عِظم   -20

مۡثَلُٰ نضَِۡبُهَا للِنَّاسِ لعََلَّهُمۡ 
َ
ِۚ وَتلِۡكَ ٱلۡ عٗ مِّنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّ تَصَدِّ يۡتَهُۥ خَشِٰعٗا مُّ

َ
َّرَأ ٰ جَبَلٖ ل نزَلۡاَ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانَ عََ

َ
أ

رُونَ ٢١سجى سجحالَحشۡ الآية تحجتحجسحج. يَتَفَكَّ

))) ينظر: محاضرات الشعراوي على الشبكة العنكبوتية.
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فَقُلۡ  بَالِ  ٱلِۡ عَنِ  وَيسَۡـَٔلوُنكََ  سمح  تعالى  قوله  في  ذلك  يبدو  القيامة،  يوم  بطشه  وشدة  الله  قدرة  بيان   -21

ةٗ وَحِٰدَةٗ ١٤سجى سجحالَحاقَّة الآية تخمتحجسحج. تَا دَكَّ بَالُ فَدُكَّ رۡضُ وَٱلِۡ
َ
ينَسِفُهَا رَبِّ نسَۡفٗا ١٠٥سجى سجحطه الآية تمجتجمتحجسحج، وقوله سمح وحَُِلَتِ ٱلۡ

قوم صالح، وأصحاب  بيان فضله عليهم وهم  و فئة من عباده،  إليها  التي وصلت  القوة  مبلغ  بيان   -22

رۡضِ تَتَّخِذُونَ مِن 
َ
كُمۡ فِ ٱلۡ

َ
أ الحِجْر، وذلك في قوله تعالى سمح وَٱذۡكُرُوٓاْ إذِۡ جَعَلكَُمۡ خُلفََاءَٓ مِنۢ بَعۡدِ عَدٖ وَبَوَّ

عۡرَاف الآية تخمتمخسحج، 
َ
رۡضِ مُفۡسِدِينَ ٧٤سجى سجحالأ

َ
ِ وَلَ تَعۡثَوۡاْ فِ ٱلۡ بَالَ بُيُوتٗاۖ فٱَذۡكُرُوٓاْ ءَالَءَٓ ٱللَّ سُهُولهَِا قُصُورٗا وَتَنۡحِتُونَ ٱلِۡ

بَالِ بُيُوتاً ءَامِنيَِن ٨٢سجى سجحالحجِۡر الآية تحججمحسحج. وقوله سمح وَكَنوُاْ يَنۡحِتُونَ مِنَ ٱلِۡ

نِ 
َ
وحَٰۡ رَبُّكَ إلَِ ٱلنَّحۡلِ أ

َ
23- بيان أهميتها في تأمين السّكن الآمن لغير البشر أيضاً، وذلك في قوله سمح وَأ

ا يَعۡرشُِونَ ٦٨سجى سجحالنَّحۡل الآية جمحتمحسحج. جَرِ وَمِمَّ بَالِ بُيُوتٗا وَمِنَ ٱلشَّ ذِِي مِنَ ٱلِۡ ٱتَّ
بيان ما يحدث فيه من أهوال، وما يحصل فيه من دمار للكون.  ير مشهد من مشاهد يوم القيامة، و 24- تصو

نَهُٰمۡ  رۡضَ باَرزِةَٗ وحََشَۡ
َ
بَالَ وَترََى ٱلۡ ُ ٱلِۡ بيان قوة الله عزّ وجلّ وذلك في تسع آيات وهي قوله تعالى سمح وَيَوۡمَ نسَُيِّ و

حَدٗا ٤٧سجى سجحالكَهۡف الآية تمختخمسحج.
َ
فَلمَۡ نُغَادِرۡ مِنۡهُمۡ أ

ور من الآية جمح الى الآية تجمتحجسحج. ا ١٠سجى سجحالطُّ بَالُ سَيۡٗ مَاءُٓ مَوۡرٗا ٩ وَتسَِيُر ٱلِۡ وقوله سمحيوَۡمَ تَمُورُ ٱلسَّ

تِ  ا ٤ وَبسَُّ رۡضُ رجَّٗ
َ
تِ ٱلۡ افعَِةٌ ٣ إذَِا رجَُّ وقوله سمحإذَِا وَقَعَتِ ٱلوَۡاقعَِةُ ١ لَيۡسَ لوَِقۡعَتهَِا كَذبِةٌَ ٢ خَافضَِةٞ رَّ

نۢبَثّٗا ٦سجى سجحالوَاقعَِة من الآية تحج الى الآية تمحسحج. ا ٥ فكََنتَۡ هَبَاءٓٗ مُّ بَالُ بسَّٗ ٱلِۡ
بَالُ كَٱلۡعهِۡنِ ٩سجى سجحالمَعَارجِ من الآية جمح الى الآية جمحسحج. مَاءُٓ كَٱلمُۡهۡلِ ٨ وَتكَُونُ ٱلِۡ وقوله سمحيوَۡمَ تكَُونُ ٱلسَّ

هِيلً ١٤سجى سجحالمُزَّمِّل الآية تخمتحجسحج. بَالُ كَثيِبٗا مَّ بَالُ وَكَنتَِ ٱلِۡ رۡضُ وَٱلِۡ
َ
وقوله سمح يوَۡمَ ترَجُۡفُ ٱلۡ

بَالُ نسُِفَتۡ ١٠سجى  مَاءُٓ فُرجَِتۡ ٩ وَإِذَا ٱلِۡ وقوله سمحإنَِّمَا توُعَدُونَ لَوَقٰعِٞ ٧ فَإذَِا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتۡ ٨ وَإِذَا ٱلسَّ

سجحالمُرۡسَلَت من الآية تمخ الى الآية تجمتحجسحج.

تَۡ ٣سجى سجحالتَّكۡويِر الآية تحمسحج. بَالُ سُيِّ وقوله سمح وَإِذَا ٱلِۡ

بَالُ كَٱلۡعهِۡنِ ٱلمَۡنفُوشِ ٥سجى سجحالقَارعَِة من الآية تخم  وقوله سمحيوَۡمَ يكَُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلۡفَرَاشِ ٱلمَۡبۡثُوثِ ٤ وَتكَُونُ ٱلِۡ

الى الآية تمجسحج

25- جعلها علامة من علامات وقوع يوم القيامة، وذلك في قوله تعالى سمحيوَۡمَ ٱلۡفَصۡلِ كَنَ مِيقَتٰٗا ١٧ يوَۡمَ 

اباً ٢٠سجى سجحالنَّبَإ من  بَالُ فكََنتَۡ سََ تَِ ٱلِۡ بوَۡبٰٗا ١٩ وسَُيِّ
َ
مَاءُٓ فكََنتَۡ أ فۡوَاجٗا ١٨ وَفُتحَِتِ ٱلسَّ

َ
توُنَ أ

ۡ
ورِ فَتَأ ينُفَخُ فِ ٱلصُّ

الآية تمختحج الى الآية تجمتحجسحج.

بنَىَهَٰا ٢٧  مَاءُٓۚ  ٱلسَّ مِ 
َ
أ خَلۡقًا  شَدُّ 

َ
أ نتُمۡ 

َ
سمحءَأ وقوّته، وذلك في قوله  إحكام صنعته  بيان شدّة خلق الله و  -26

خۡرَجَ مِنۡهَا مَاءَٓهَا 
َ
رۡضَ بَعۡدَ ذَلٰكَِ دَحَىهَٰآ ٣٠ أ

َ
خۡرَجَ ضُحَىهَٰا ٢٩ وَٱلۡ

َ
غۡطَشَ لَۡلهََا وَأ

َ
ىهَٰا ٢٨ وَأ رَفَعَ سَمۡكَهَا فَسَوَّ

رسَۡىهَٰا ٣٢سجى سجحالنَّازعَِت من الآية تمختحج الى الآية تحجتحمسحج
َ
بَالَ أ وَمَرعَۡىهَٰا ٣١ وَٱلِۡ
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رفع السماء، وذلك  27- لفت نظر الإنسان إلى عِظَم قدرة الله في نصب الجبال، إذ قرن ذلك مع خلق الإبل و

بَالِ كَيۡفَ  مَاءِٓ كَيۡفَ رُفعَِتۡ ١٨ وَإِلَ ٱلِۡ بلِِ كَيۡفَ خُلقَِتۡ ١٧ وَإِلَ ٱلسَّ فَلَ ينَظُرُونَ إلَِ ٱلِۡ
َ
في قوله تعالى سمحأ

نصُِبَتۡ ١٩سجى سجحالغَاشِيَة من الآية تمختحج الى الآية جمحتحجسحج.
: دلالة اسم الذات.

ً
ثانيا

كتاب الله، يجد أربعًا منها قد خُصّت بأسماء محددة دون غيرها من جبال  إن من يتدبر آيات الجبال في 

كثر  لية محددة أو أ الأرض التي لا تحصى، وهي: الطور، والصفا، والمروة، والجودي، ولكلّ واحد منها وظيفة دلا

تي: رد فيه، وذلك على النحو الآ في السياق المعرفي الذي و

الطور)1(:

شير إليه باسم الجنس أي: )الجبل(، 
ُ
ذكر في عشر آيات، في تسع منها ذُكر باسم )الطور( وفي آية واحدة أ

لية، خصّه الله بها دون غيره من الجبال، وهي: أبان ذكره هذا عن سبع خصائص دلا

رَقّٖ  فِ  سۡطُورٖ ٢  مَّ وَكتَِبٰٖ  ورِ ١  سمحوَٱلطُّ لة القَسم به، دون غيره من الجبال، قال تعالى في  1- رمزية دلا

ور  قۡفِ ٱلمَۡرۡفوُعِ ٥ وَٱلَۡحۡرِ ٱلمَۡسۡجُورِ ٦ إنَِّ عَذَابَ رَبّكَِ لوََقٰعِٞ ٧سجى سجحالطُّ نشُورٖ ٣ وَٱلَۡيۡتِ ٱلمَۡعۡمُورِ ٤ وَٱلسَّ مَّ
من الآية تحج الى الآية تمخسحج

إنّ القسَمَ بالطور في هذا السياق يوحي بعظم شأنه، ذلك لأنّ الله سبحانه وتعالى، لا يقسم إلا بما هو عظيم 

فإنّ ذلك يوحي  كونية مهمة،  الشأن، ذات وظائف  أمور عظيمة  أدرج في سياق  الشأن من خلقه، وكونه قد 

بأهمية وظيفته الكونية أيضاً، لكنا لا ندري ما هي. 

تىَهَٰا نوُدِيَ مِن شَٰطِيِٕ ٱلوَۡادِ 
َ
آ أ لة إضفاء القدسية والبركة على جانبه الأيمن، قال تعالى سمح فَلَمَّ 2- رمزية دلا

ُ رَبُّ ٱلۡعَلَٰمِيَن ٣٠سجى سجحالقَصَص الآية تجمتحمسحج. ناَ ٱللَّ
َ
ٓ أ ن يَمُٰوسَٰٓ إنِِّ

َ
جَرَةِ أ يۡمَنِ فِ ٱلۡقُۡعَةِ ٱلمُۡبَرَٰكَةِ مِنَ ٱلشَّ

َ
ٱلۡ

لة تكليم الله سبحانه وتعالى موس عليه السلام من شاطئه الأيمن، ذكر ذلك في ثلاث آيات:  قال  3- رمزية دلا

ٓ ءَانسَۡتُ ناَرٗا  هۡلهِِ ٱمۡكُثُوآْ إنِِّ
َ
ورِ ناَرٗاۖ قَالَ لِ هۡلهِۦِٓ ءَانسََ مِن جَانبِِ ٱلطُّ

َ
جَلَ وسََارَ بأِ

َ
ا قَضَٰ مُوسَ ٱلۡ تعالى سمح۞ فَلَمَّ

يۡمَنِ فِ 
َ
تىَهَٰا نوُديَِ مِن شَٰطِيِٕ ٱلوَۡادِ ٱلۡ

َ
آ أ وۡ جَذۡوَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ لعََلَّكُمۡ تصَۡطَلوُنَ ٢٩ فَلَمَّ

َ
بٍَ أ

ٓ ءَاتيِكُم مِّنۡهَا بَِ لَّعَلِّ
ُ ربَُّ ٱلۡعَلَٰمِيَن ٣٠سجى سجحالقَصَص من الآية جمحتحج الى الآية تجمتحمسحج. ناَ ٱللَّ

َ
ٓ أ ن يَمُٰوسَٰٓ إنِِّ

َ
جَرَةِ أ ٱلۡقُۡعَةِ ٱلمُۡبَرَٰكَةِ مِنَ ٱلشَّ

مِّن  تىَهُٰم مِّن نَّذِيرٖ 
َ
أ آ  بّكَِ لِنُذِرَ قوَۡمٗا مَّ إذِۡ ناَدَيۡنَا وَلَكِٰن رَّحَۡةٗ مِّن رَّ ورِ  - وقال سمح وَمَا كُنتَ بِاَنبِِ ٱلطُّ

رُونَ ٤٦سجى سجحالقَصَص الآية تمحتخمسحج. قَبۡلكَِ لعََلَّهُمۡ يَتَذَكَّ

رأي الجمهور أنه اسم جبل بعينه يقع في منطقة سيناء. ينظر: الجامع لأحكام القرآن  ردت عدة أقوال في معنى الطور، و ))) و
.114/12
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بۡنَهُٰ نَِيّٗا ٥٢سجى سجحمَرۡيَم الآية تحجتمجسحج. يۡمَنِ وَقَرَّ
َ
ورِ ٱلۡ - وقال سمح وَنَدَٰينَۡهُٰ مِن جَانبِِ ٱلطُّ

لة ذكر جبل الطور باسمه الخاص، وكثرة تكرار ذلك، إذ ذُكِر في تسع آيات باسمه المعروف )الطور(،  4- رمزية دلا

عۡرَاف الآية تحجتمختحجسحج.
َ
نَّهُۥ ظُلَّةٞ سجى سجحالأ

َ
ومرة واحدة أشير إليه باسم الجنس، في قوله تعالى سمحوَإِذۡ نَتَقۡنَا ٱلَۡبَلَ فوَقَۡهُمۡ كَأ

ـٰٓءِيلَ قَدۡ  لة اتخاذه موعداً لبني إسرائيل عندما نجّاهم من عدوّهم، في قولهِ تعالى سمح يَبَٰنِٓ إسَِۡ 5- رمزية دلا

لۡوَىٰ ٨٠سجى سجحطه الآية تجمجمحسحج.  لۡاَ عَلَيۡكُمُ ٱلمَۡنَّ وَٱلسَّ يۡمَنَ وَنزََّ
َ
ورِ ٱلۡ نجَيۡنَكُٰم مِّنۡ عَدُوكُِّمۡ وَوَعَٰدۡنَكُٰمۡ جَانبَِ ٱلطُّ

َ
أ

باني له بالنّتق، فوق بني إسرائيل ليكون أداة تهديدٍ لهم، إنْ لم يلتزموا بما جاء  لة التّكليف الرَّ 6- رمزية دلا

كتاب الله، وهي قوله: في التوراة و والأخذ بها بقوة.  وذلك في أربعة مواضعَ من 

ةٖ وَٱذۡكُرُواْ مَا فيِهِ  نَّهُۥ وَاقعُِۢ بهِِمۡ خُذُواْ مَآ ءَاتَيۡنَكُٰم بقُِوَّ
َ
نَّهُۥ ظُلَّةٞ وَظَنُّوٓاْ أ

َ
- سمح ۞وَإِذۡ نَتَقۡنَا ٱلَۡبَلَ فوَۡقَهُمۡ كَأ

عۡرَاف الآية تحجتمختحجسحج، المقصود بالجبل هنا الطور.
َ
لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧١سجى سجحالأ

لعََلَّكُمۡ  فيِهِ  مَا  وَٱذۡكُرُواْ  ةٖ  بقُِوَّ ءَاتَيۡنَكُٰم  مَآ  خُذُواْ  ورَ  ٱلطُّ فوَۡقكَُمُ  وَرَفَعۡنَا  مِيثَقَٰكُمۡ  خَذۡناَ 
َ
أ - سمح وَإِذۡ 

تَتَّقُونَ ٦٣سجى سجحالبقََرَة الآية تحمتمحسحج.
ْۖ قاَلوُاْ سَمِعۡنَا وعََصَيۡنَا  ةٖ وَٱسۡمَعُوا ورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيۡنَكُٰم بقُِوَّ خَذۡناَ مِيثَقَٰكُمۡ وَرَفَعۡنَا فوَۡقكَُمُ ٱلطُّ

َ
- سمح وَإِذۡ أ

ؤۡمِنيَِن ٩٣سجى سجحالبقََرَة الآية تحمجمحسحج. مُركُُم بهِۦِٓ إيِمَنُٰكُمۡ إنِ كُنتُم مُّ
ۡ
شِۡبُواْ فِ قُلوُبهِِمُ ٱلۡعِجۡلَ بكُِفۡرهِمِۡۚ قُلۡ بئِۡسَمَا يأَ

ُ
وَأ

خَذۡناَ 
َ
بۡتِ وَأ دٗا وَقُلۡنَا لهَُمۡ لَ تَعۡدُواْ فِ ٱلسَّ ورَ بمِِيثَقٰهِِمۡ وَقُلۡنَا لهَُمُ ٱدۡخُلوُاْ ٱلَۡابَ سُجَّ - سمح وَرَفَعۡنَا فوَۡقَهُمُ ٱلطُّ

مِنۡهُم مِّيثَقًٰا غَليِظٗا ١٥٤سجى سجحالنّسَِاء الآية تخمتمجتحجسحج.
7- جعله أصلًا لخروج شجرة الزيتون المباركة، وكأنّ الشجرة الأولى خرجت منه، لأنّ القرآن قد عمّم منبت 

ٰـهُ فِ  سۡكَنَّ
َ
مَاءِٓ مَاءَٓۢ بقَِدَرٖ فَأ نزَلۡاَ مِنَ ٱلسَّ

َ
النخيل والأعناب، وخصّص منبت الزيتون بطور سيناء، فقال تعالى سمحوَأ

عۡنَبٰٖ لَّكُمۡ فيِهَا فوََكٰهُِ كَثيَِرةٞ 
َ
يِلٖ وَأ ٰـتٖ مِّن نَّ ناَ لكَُم بهِۦِ جَنَّ

ۡ
نشَأ

َ
ٰ ذَهَابِۭ بهِۦِ لقََدِٰرُونَ ١٨ فَأ رۡضِۖ وَإِنَّا عََ

َ
ٱلۡ

هۡنِ وصَِبۡغٖ لّلِۡأٓكِيَِن ٢٠سجى سجحالمُؤۡمِنُون من الآية جمحتحج الى الآية تجمتحجسحج  كُلوُنَ ١٩ وشََجَرَةٗ تَۡرُجُ مِن طُورِ سَيۡنَاءَٓ تنَۢبُتُ بٱِلدُّ
ۡ
وَمِنۡهَا تأَ

كونية خصّه الله بها دون غيره من  لية، وخصوصية  بناء على ما تقدّم يمكن القول: إنّ لجبل الطور رمزية دلا

جبال الأرض، إذ جعل منه آيةً حيّة تتفاعل مع الأحداث في عهد موسى عليه السلام، فقدّس جانبه الأيمن، 

م منه موسى، واتخذ منه موعدًا لبني إسرائيل، وجعله أداةَ تهديدٍ لهم عندما أشركوا بالله، وأقسم به، وأخرج 
ّ
وكل

منه شجرة الزيتون المباركة، وذكره باسمه المعروف تسع مرات.

جبال  من  غيره  دون  الجبل  هذا  في  الله  أودعــه  الــذي  السرّ  في  والتدبّر  التفكّر  من  مزيد  إلى  يقودنا  وهــذا 

الأرضالصفا والمروة)1(: 

))) هما جبلان صغيران معروفان، يقعان على طرفي المسعى، الصفاة من جهة الجنوب، والمروة من جهة الشمال.
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ل  فقد خصهما الله بالذكر باسمهما الصريح أيضاً، وجعل لهما وظيفة دينية  تتعلق بعبادته، وهي الاستدلا

فَا وَٱلمَۡرۡوَةَ  عي التي يجب التطواف بها عند أداءِ شَعيرتي الحجِّ والعمرة، فقال سمح ۞إنَِّ ٱلصَّ بهما على منطقة السَّ

َ شَاكرٌِ  ا فَإنَِّ ٱللَّ عَ خَيۡٗ وَّفَ بهِِمَاۚ وَمَن تَطَوَّ ن يَطَّ
َ
وِ ٱعۡتَمَرَ فَلَ جُنَاحَ عَلَيۡهِ أ

َ
ِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلَۡيۡتَ أ مِن شَعَائٓرِِ ٱللَّ

عَليِمٌ ١٥٨سجى سجحالبقََرَة الآية جمحتمجتحجسحج.
وأما الجودي)1(:

قۡلعِِ وغَِيضَ ٱلمَۡاءُٓ 
َ
رۡضُ ٱبلَۡعِ مَاءَٓكِ وَيَسَٰمَاءُٓ أ

َ
ذُكِر في سياق آية واحدة أيضاً، وهي قوله تعالى سمح وَقيِلَ يـَٰٓأ

ٰـلمِِيَن ٤٤سجى سجحهُود الآية تخمتخمسحج. ۖ وَقيِلَ بُعۡدٗا لّلِۡقَوۡمِ ٱلظَّ مۡرُ وَٱسۡتَوتَۡ عََ ٱلُۡودِيِّ
َ
وَقُضَِ ٱلۡ

لية التي تفاد من ذكر الجودي في سياق هذه الآية الكريمة، هي أنه جُعل أوّل شاطئ في برّ  فالإيحاءات الدلا

الأمان بالنسبة لنوح عليه السلام ومن معه، فقد اكتسب مكانة عظيمة في نفوسهم، وهو أوّل بقعة في الأرض 

أيضاً  يمثّل  أنبيائه، لتعمر الأرض من جديد، و تستقبل طائفة من خلق الله، طائعة له منيبة، بمعية نبي من 

رمزية بداية الحياة البشرية والحيوانية الثانية التي بدأت في الأرض بعد الطوفان.

: دلالة الوصف الوصف.
ً
ثالثا

نظراً لمكانة الجبال في الأرض، وقيمتها العظيمة عند الإنسان، فقد أطلق عليها أوصافاً بأسماء لا تكاد 

تحصى لكثرتها، ومعاجم اللغة تزخر بذلك.

ود، والأعلام(  أما في القرآن فلم يذكر إلا صفتين اثنتين من صفات الجبال هما: )الطَّ

ود. 1- الطَّ

فت هذه الصفة للجبال في سياق آية واحدة  أما الطود فهو الجبل العظيم المتطاول في السماء)2(. وقد وظِّ

وۡدِ  نِ ٱضۡبِ بّعَِصَاكَ ٱلۡحَۡرَۖ فَٱنفَلَقَ فكََنَ كُُّ فرِۡقٖ كَٱلطَّ
َ
وحَۡيۡنَآ إلَِٰ مُوسَٰٓ أ

َ
لياً دقيقاً، وهي قوله سمحفَأ توظيفاً دلا

عَرَاء من الآية  غۡرَقۡنَا ٱلۡأٓخَريِنَ ٦٦سجى سجحالشُّ
َ
جَۡعيَِن ٦٥ ثُمَّ أ

َ
ٓۥ أ عَهُ نجَيۡنَا مُوسَٰ وَمَن مَّ

َ
زۡلفَۡنَا ثَمَّ ٱلۡأٓخَريِنَ ٦٤ وَأ

َ
ٱلۡعَظِيمِ ٦٣ وَأ

تحمتمح الى الآية تمحتمحسحج، فكشف هذا التوظيف لهذه الصفة في هذا السياق عن معانٍ عدة منها:

كالجبال العظيمة، لتكون فاصلًا بين الطرق التي شقها الله  1- عظم الكتل المائية التي جعلها الله جامدة 

صوا من فرعون وجنوده.
ّ
كي يتخل سبحانه  في البحر لموسى وقومه لعبور البحر، 

))) مختلف في مكانه، والظاهر أنه يقع بالقرب من جزيرة ابن عمر، ما بين العراق والشام شمالي الموصل، وهو على الجهة 
الشرقية لنهر دجلة، جاء في معجم البلدان 179/2 »الجودي ياؤه مشددة: هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي 

من دجلة من أعمال الموصل عليه استوت سفينة نوح عليه السلام لما نضب الماء«.
ينظر: تفسير الطبري 334/15،  وتفسير القرطبي 41/9، و البحر المديد 216/3وغيرها. و

))) ينظر: الصحاح، وتهذيب اللغة، وتاج العروس: مادة )طود(.
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قوله:  لة  بدلا بالعصا،  الماء  ضرب  بمجرد  ذلك  تحقق  إذ  له،  خلقه  استجابة  وسرعة  الله،  قدرة  عِظم   -2

كما هو معلوم تفيد التعقيب)1(. عَرَاء الآية تحمتمحسحج فالفاء  سمحفَٱنفَلَقَ فكََنَسجى سجحالشُّ
3- عظم الآية التي جعلها بين يدي نبيه موسى، عليه السلام، لتكون عبرة لمن يعتبر.

عنت التي وصل إليها فرعون، إذ لم يتوقف عن ملاحقة موسى، على الرغم من عظم  4- درجة الكفر والتَّ

راءه تلك الطرق طمعاً في إدراكه. هذه الآية، بل سلك و

5- قوة الصدمة التي تلقاها فرعون وجنوده، حين أذن الله سبحانه وتعالى، لهذه الجبال المائية العظيمة، 

بأن تُطبق عليهم وهم في قاع البحر.

2- الأعلام. 

رسم  وعلى  والراية،  الجبل،  على  تطلق  فهي  اللغة،  في  معنى  من  كثر  أ ولها  م(، 
َ
)عَل فمفردها  الأعلام  أما   

إليها  التي  الراية  م: 
َ
والعَل م. 

َ
عَل واحدها  الجبال،  »الأعــام:  اللغة:  تهذيب  في  جاء  أطرافه،  في  رقمه  و الثوب 

رَقْمه في أطرافه «)2(.  م: علم الثوب و
َ
يجتمع الجُند. والعَل

يل، فقال: وقوله تعالى: سمح وَلَُ ٱلَۡوَارِ  يفاد مما ذكره صاحب اللسان أنّ كلمة )علم( تطلق على الجبل الطو و

يل.  مُ الجبل الطو
َ
مُ العَلامةُ، والعَل

َ
عْلامُ الجِبال، والعَل

َ
عۡلَمِٰ ٢٤سجى سجحالرَّحۡمَنٰ الآية تخمتحجسحج؛  قالوا: الأ

َ
ٱلمُۡنشَـَٔاتُ فِ ٱلَۡحۡرِ كَٱلۡ

يلَ«)3(.  مُ الجبل فلم يَخُصَّ الطو
َ
وقال اللحياني: »العَل

يل خاصّة لأنّ الله سبحانه اختار هذه الصفة من صفات الجبال  والذي أميل  إليه أنها تعني الجبل الطو

وشبّه السفن بها، لأنّ السفن تمتاز بطولها وارتفاعها.

كما تقدّم،  ردت في موضعين،  وبالعودة إلى سياق هذه المفردة في سياق آي القرآن الكريم، نجدها قد و

وَمِنۡ  سمح  تعالى  بإذن الله، وذلك في قوله  البحر  التي تجري في  السفن  بيان عظم  أمر واحد، وهو  لة على  للدلا

عۡلَمِٰ ٢٤سجى 
َ
ورَى الآية تحجتحمسحج. وقوله سمح وَلَُ ٱلَۡوَارِ ٱلمُۡنشَـَٔاتُ فِ ٱلَۡحۡرِ كَٱلۡ عۡلَمِٰ ٣٢سجى سجحالشُّ

َ
ءَايَتٰهِِ ٱلَۡوَارِ فِ ٱلَۡحۡرِ كَٱلۡ

سجحالرَّحۡمَنٰ الآية تخمتحجسحج.

))) ينظر: مغني اللبيب 871، وشرح ابن عقيل 209/2.
ينظر: تاج العروس: )علم( ))) تهذيب اللغة، و

))) لسان العرب:  مادة )علم(.
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المبحث الثاني

دلالة الاسم الوظيفي للجبال في القرآن الكريم

لة  ين متناهية في الدّقة والمقدار، بدلا معلوم أنّ الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون بكلّ ما فيه وفق مواز

ءٍ عِندَهۥُ بمِِقۡدَارٍ ٨سجى سجحالرَّعۡد الآية جمحسحج ءٍ خَلقَۡنَهُٰ بقَِدَرٖ ٤٩سجى سجحالقَمَر الآية جمحتخمسحج، وقوله سمحوَكُُّ شَۡ قوله سمح إنَِّا كَُّ شَۡ

قوانين  بدقّة متناهية وفق  كونيّةً يؤديها  الكون وظيفةً  إنّه سبحانه وتعالى قد جعل لكلّ شيءٍ في هذا  ثمّ 

كونياً، فضلًا  ا وظيفياً  دقيقة، ومن عظيم هذه الوظائف وظيفة الجبال، فقد أودع الله سبحانه وتعالى فيها سرًّ

عليها  استطعنا  ولما  استقرت،  لما  لولاها  إذ  الأرض،  توازن  حفظ  وهو  الله،  خلق  لسائر  المنافع  من  فيها  عما 

النعمة  أهمية هذه  إلى  انتباهنا  للفت  كتابه،  آيات من  الأمر في عشر  لنا هذا  كّد الله سبحانه  أ فقد  العيش، 

العظيمة في استقرار حياتنا، ونظراً لأهمية ذلك في الوجود الإنساني على وجه الأرض، فإن الأمر يقتضي الكثير 

من التفكّر والتدبّر في الكيفية التي تحافظ فيها الجبال على استقرار الأرض، لأننا اليوم في عصر بلغ فيه العلم 

مبلغه، وتطورت فيه إمكانيات الإنسان وقدراته فطالت يده الجبال، فأزال بعضها عن وجه الأرض، ونقل أخرى 

كالجبال، وهو مستمر في العبث  والتلاعب في هذا  كثيرة فجعلها  فردم بها قاع البحر، وشيّد مدناً في مناطق 

الميزان الدقيق الذي جعله الله مثبّتاً للأرض أن تضطرب وتميد بأهلها.

ولأجل فهم هذا الأمر على وجه الدقّة، فإنّ ذلك يقتضي ذكر الآيات التي ألمح الله سبحانه وتعالى فيها إلى 

وظيفة الجبال الكونية في الأرض، للنظر فيها وتأمّل معاني مفرداتها في سياقها القرآني. 

 ۖ ِ ٱلثَّمَرَتِٰ جَعَلَ فيِهَا زَوجَۡيِۡ ٱثنۡيَِۡ
نهَۡرٰٗاۖ وَمِن كُّ

َ
رۡضَ وجََعَلَ فيِهَا رَوَسَِٰ وَأ

َ
ِي مَدَّ ٱلۡ قال تعالى سمح وهَُوَ ٱلَّ

رُونَ ٣سجى سجحالرَّعۡد الآية تحمسحج. ۡلَ ٱلنَّهَارَۚ إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لّقَِوۡمٖ يَتَفَكَّ يُغۡشِ ٱلَّ
وۡزُونٖ ١٩سجى سجحالحجِۡر الآية جمحتحجسحج. ءٖ مَّ ِ شَۡ

نۢبَتۡنَا فيِهَا مِن كُّ
َ
لۡقَيۡنَا فيِهَا رَوَسَِٰ وَأ

َ
رۡضَ مَدَدۡنَهَٰا وَأ

َ
قال تعالى سمح وَٱلۡ

نهَۡرٰٗا وسَُبُلٗ لَّعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥سجى سجحالنَّحۡل الآية تمجتحجسحج.
َ
ن تمَِيدَ بكُِمۡ وَأ

َ
رۡضِ رَوَسَِٰ أ

َ
لۡقَٰ فِ ٱلۡ

َ
قال تعالى سمح وَأ

نبيَِاء 
َ
ن تمَِيدَ بهِِمۡ وجََعَلۡنَا فيِهَا فجَِاجٗا سُبُلٗ لَّعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُونَ ٣١سجى سجحالأ

َ
رۡضِ رَوَسَِٰ أ

َ
قال تعالى سمح وجََعَلۡنَا فِ ٱلۡ

الآية تحجتحمسحج.

نهَۡرٰٗا وجََعَلَ لهََا رَوَسَِٰ وجََعَلَ بَيَۡ ٱلۡحَۡرَيۡنِ حَاجِزًاۗ 
َ
رۡضَ قَرَارٗا وجََعَلَ خِلَلٰهََآ أ

َ
ن جَعَلَ ٱلۡ مَّ

َ
قال تعالى سمح أ

كۡثَهُُمۡ لَ يَعۡلَمُونَ ٦١سجى سجحالنَّمۡل الآية تحجتمحسحج.
َ
ِۚ بلَۡ أ عَ ٱللَّ ءِلَهٰٞ مَّ

َ
أ

 ِ
ن تمَِيدَ بكُِمۡ وَبَثَّ فيِهَا مِن كُّ

َ
رۡضِ رَوَسَِٰ أ

َ
لۡقَٰ فِ ٱلۡ

َ
مَوَٰتِٰ بغَِيِۡ عَمَدٖ ترََوۡنَهَاۖ وَأ قال تعالى سمح خَلَقَ ٱلسَّ
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ِ زَوۡجٖ كَريِمٍ ١٠سجى سجحلقُۡمَان الآية تجمتحجسحج.
نۢبَتۡنَا فيِهَا مِن كُّ

َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فَأ نزَلۡاَ مِنَ ٱلسَّ

َ
دَآبَّةٖۚ وَأ

ائٓلِيَِن  يَّامٖ سَوَاءٓٗ لّلِسَّ
َ
رۡبَعَةِ أ

َ
أ قۡوَتَٰهَا فِٓ 

َ
أ رَ فيِهَآ  قال تعالى سمح وجََعَلَ فيِهَا رَوَسَِٰ مِن فوَۡقهَِا وَبَرَٰكَ فيِهَا وَقَدَّ

لتَ الآية تجمتحجسحج. ١٠سجى سجحفُصِّ
ِ زَوۡجِۭ بهَِيجٖ ٧سجى سجحق الآية تمخسحج.

نۢبَتۡنَا فيِهَا مِن كُّ
َ
لۡقَيۡنَا فيِهَا رَوَسَِٰ وَأ

َ
رۡضَ مَدَدۡنَهَٰا وَأ

َ
قال تعالى سمح وَٱلۡ

اءٓٗ فُرَاتٗا ٢٧سجى سجحالمُرۡسَلَت الآية تمختحجسحج. سۡقَيۡنَكُٰم مَّ
َ
قال تعالى سمح وجََعَلۡنَا فيِهَا رَوَسَِٰ شَٰمِخَتٰٖ وَأ

رۡضَ مِهَدٰٗا ٦سجى سجحالنَّبَإ الآية تمحسحج.
َ
لمَۡ نَۡعَلِ ٱلۡ

َ
قال تعالى سمح أ

إننا لو تأملنا الآيات العشر المتقدّمة نلاحظ ما يأتي:

1- اتفاق الآيات على وحدةِ الموضوع، وهو لفت انتباه البشر إلى بعض ما أودعه الله سبحانه وتعالى من 

كي تبقى مستقرة ومتوازنة، و يتمكنوا من العيش  نعمه عليهم في الأرض، ومنها نعمة تثبيت الأرض بالجبال 

فيها باستقرار.

2- تسمية  الجبال بـ )الرواسي(، وتكرار ذلك  في تسع آيات. 

3- ذكر العلة التي اقتضت الإرساء وهي الميد، وذلك في ثلاث آيات.

4- تشبيه الجبال بالأوتاد، في آية واحدة. وهي الأخيرة. 

يتين، دون غيرهما من مفردات اللغة  هما: )الإرساء( و)الميد(. 5- التركيز على مادتين لغو

لات، من حيث ظاهر اللفظ، ولكن الكيفية التي  هذا مجمل ما اشتملت عليه الآيات الكريمة هذه من دلا

التدبّر  المزيد من  يقتضي  الأمر  فإن  لذا  إنما هي مضمّنة،  و تذكر بشكل واضح  لم  الجبال الأرض،  فيه  تثبت 

والتفكر.

)الإرســاء  هما  تقدّم  كما  الآيــات،  في  ذكرهما  تكرر  اثنتين  مفردتين  في  يكمن  السرّ  فإنّ  لي،  يبدو  والــذي 

قة، وفهم السياقات التي ترد فيها.  والميد(، لذا فإنّ الأمر يقتضي فهم معنيهما اللغوي على وجه الدِّ

كثرَ المعاجم تشير إلى أنه يعني الثبات والاستقرار، قال الخليل بن  سُوّ(، فإنّ أ وعليه يمكن القول: أما )الرُّ

رست السّفينة، انتهت إلى قرار الماء فبقيت  ه في الأرض، و
ُ
رسا الجبلُ يرسو، إذا ثبت أصل أحمد الفراهيدي »و

حابةُ  يُرسيها فلا تَسِيرُ، وألقتِ السَّ فينةِ و  بالحبال فيُرْسَلُ في البحر فيمسِكَ بالسَّ
ُ

نْجَرٌ يُشَدّ
َ
لا تسير، والمِرْساةُ: أ

مَراسيَها ثبتَتْ في مَوْضعٍ وجادتْ بالمَطَر «.

يءُ يرسُو، إذا  َ
 على ثباتٍ. تقول: رَسَا الشّ

ُّ
وقال ابن فارس »رسا: الراء، والسين، والحرف المعتلّ، أصلٌ يدل

قَت 
ْ
يقال: أل قدامُهم في الحرب. و

َ
رَسَتْ أ ، أي أثْبَتَها. وجبلٌ راسٍ: ثابتٌ. و

َ
رسَى الجِبال

َ
ثَبَتَ. والله جلّ ثناؤُه أ

السّحابةُ مَرَاسِيَها«.

ة فرق  إنما على وجه التقريب، لأنّه ثمَّ قة، و وهذا الذي ذكرته المعاجم في معنى الرسو، ليس على وجه الدِّ
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بين )الرسو( و)الثبات( من عدة وجوه منها:

1- إنّ ضدّ )رسا( )طفا( )1(، أما )ثبتَ( فضده )تحرّك(.

كثافة عالية  كان ذو ثقل أو  لية، إذ يستعمل غالباً للتعبير عن توقف ما  2- إن فعل )رسا( له خصوصية دلا

كالماء وغيره. لذا تستعمله البحارة، فيقولون: رست السفينة، وموقفها  من الأجسام في منتهى المواد السائلة 

لة المثبتة لها تسمى المرساة. أما )ثبت( فلا يختص بذلك فهو عام. يسمى المرسى، والآ

3- إن فعل )رسا( يقتضي الحركة من الأعلى إلى الأسفل بدافع الثقل، بمعنى أنك عندما تلقي حجراً في 

الماء فهي تنزل إلى الأسفل حتى تبلغ القاع فترسو، أما )ثبت( فلا يقتضي ذلك، فهو يعني الامتناع عن الحركة 

بشكل عام.

4- إن فعل )رسا( يقتضي التثبيت الذاتي، بمعنى أنّ الجسم الذي يرسو يعتمد في تثبيت ذاته على ثقله، 

وقد يكون أداةً لتثبيت غيره، أما فعل )ثبت( فهو عام، إذ قد يعتمد الجسم الثابت على قوة ذاتية فيه، أو على  

ثقله، أو قد يعتمد على غيره.

الثبات  هو  سو:  »فالرُّ فقال:  لية  دلا فــروق  من  المادتين   بين  ما  بعض  إلى  العسكري  هلال  أبو  أشــار   وقد 

العودُ في  رستِ 
َ
أ قولهم:  والمقاربةِ نحو  التشبيه  والعلوّ، فإن استُعمل في غيرِ ذلك فعلى  قل  والثِّ العِظم)2(  مع 

الأرض« )3(.

لية بما هو خاص بالسوائل ولاسيما الماء،  وعليه يمكن القول: إنّ مادة )رسا( تكادُ تختص من النّاحية الدلا

كالسّفن  المائية  المراكب  حقل  في  تستعمل  ما  كثر  وأ كثافة،  منها  أشدّ  عليها  طارئة  أجسام  من  يعتريها  وما 

وغيرها، وكأنما وضعت لهذا الأمر أصلًا، فإن استعملت في غير هذا الحقل فعلى التشبيه والمقاربة، كما يقول 

بين ما استُعيرت له مجازاً)4(. العسكري، لوجود وجه من الشبه بين ما هي له أصلًا، و

 على التمايل واضطراب الحركة، وعدم التوازن. 
ّ

أما )ماد( فهو يدل

 على حركةٍ في شيء، 
ُّ

جاء في مقاييس اللغة »)ميد( الميم والياء والدال أصلانِ صحيحان: أحدُهما يدل

بكر:  أبو  تْ...قال 
َ
تمايل تَمِيد:  الأغصان  ومادت  يَميدُ.  ومادَ،   ك.  التحرُّ المَيْد:  فالأوّل  نفعٍ وعطاء.  والآخَر على 

قين أنّ أصل مَيْد: الحركة. والمائدة: الخِوان لأنها  وأصابه مَيْد، أي دُوَارٌ من ركوب البَحر... وذهب بعضُ المحقِّ

))) قال أبو الفضل العباس بن الأحنف في ديوانه ص 117:
 مــــــا تُــــكَــــفــــكِــــفُــــهُ

ً
راسِيَـــــطـــــفُـــــو ويَـــــــــرْسُـــــــــو غـــــريـــــقـــــا ومــــــــــن  طــــــــــــافٍ  مـــــــن  لــــــــــكَ  فـــــيـــــا   

ٌ
كــــــــــــفّ

))) قوله: مع العظم. ليس بشرط، لأنّك قد تلقي مسماراً في الماء فيرسو، وهو ليس بعظيم.
ية: مادة رقم 1005. ))) ينظر: معجم الفروق اللغو
ية: مادة رقم 1005. ))) ينظر: معجم الفروق اللغو
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كه وتُزحِله عن نَضَدِه..«. تميد بما عليها، أي تحرِّ

رضَ جعلتْ تمِيدُ 
َ
وجاء في لسان العرب »ومادَ الشيءُ يَمِيدُ مَيْداً تحرّك ومال وفي الحديث »لمّا خلقَ الله الأ

رضَ من تحتها فمادَتْ« وفي حديث علي فَسَكَنَتْ 
َ
رْساها بالجبال« وفي حديث ابن عباس »فدَحَا الله الأ

َ
فَأ

المَيُودُ،  الحَيُودُ  الدنيا فهي  مُّ 
ُ

يَذ يضاً 
َ
أ يَميدُ وفي حديثه  الياء مصدر مادَ  بفتح  الجبال وهو  بِرُسُو  المَيَدانِ  من 

غْصانُ: تمايلت، 
َ
ى وتَبَخْتَرَ. ومادت الأ رابُ: اضطَرَبَ. ومادَ مَيْداً: تمايل. ومادَ يَمِيدُ: إِذا تَثَنَّ  منه، ومادَ السَّ

ٌ
فعُول

و ركوب البحر، وقد ماد فهو 
َ
أ و الغَثَيانِ 

َ
أ كْر  اد: مائل. والمَيْدُ: ما يُصِيبُ من الحَيْرةِ عند السُّ وغصن مائدةٌ وميَّ

بو الهيثم: المائد: الذي يركب البحر فَتَغْثى نَفسُه من نَتْن ماء البحر حتى 
َ
بى، أ رَوْ كرائب و مائد من قوم مَيْدى 

ن تمَِيدَ بكُِمۡسجى 
َ
بو العباس في قوله: سمحأ

َ
يَكاد يُغْشَى عليه، فيقال: مادَ به البحرُ، يَمِيدُ به مَيْداً، وقال أ يُدارَ بِهِ و

.)1(»
َ

زَل
ْ
كَ بكم وتَزَل سجحالنَّحۡل الآية تمجتحجسحج  فقال: تَحَرَّ

فالميد إذاً يعني التمايل وعدم التوازن، وأنه يسبب للإنسان الغثيان وعدم الاستقرار النّفسي، لذا لا بدّ من 

علاجه بالإرساء. وهذا معلوم الحال بالنسبة للسفينة، ولكن كيف يقع ذلك للأرض؟ وما العلاقة بين السفينة 

ومراسيها، والأرض وجبالها؟

أما أمر السفينة فمعلوم الحال بالنسبة للإنسان، إذ أدرك أنّ سبب ميدانها ليونة الماء الذي يحملها وقلة 

ثقال وهي المراسي. تماسك أجزائه، وحلّ هذه المشكلة يكون بالأ

ثم إننا لو تدبّرنا أمر التعبير عن هذه المشكلة وعلاجها، لوجدنا أنّ أفضل تعبير يمكن أن يطلق على عملية 

اضطراب حركة السفينة، وعدم استقرارها بسبب حركة الماء، هو )الميد(، وأنّ أفضل تعبير لعلاج المشكلة 

والجبال؟ حتى  بالأرض  المائية عامّة، فما علاقة ذلك  للمراكب  لِنَقُل  أو  للسفينة  بالنسبة  الإرساء، هذا  هو 

استعمل القرآن الكريم هذين اللفظين للتعبير عن هذه الظاهرة الكونية العظيمة.؟

رواسيها، بالسفينة ومراسيها، لوجود وجه من الشبه بينهما  الملاحظ أنّ الله سبحانه وتعالى قد شبه الأرض و

كلًّ منهما وعدم تماسك أجزائها  وهو اضطراب الحركة التي تقع لكلّ منهما بسبب ليونة القاعدة التي تحمل 

بشكل قوي، فالسفينة تطفو فوق الماء، والأرض تسبح في الفضاء، لذا فحركة الاضطراب فيهما متشابهة وهي 

الفضاء،  ر في  تدو له اضطراب حركة الأرض وهي  أن يشبه الله  لذا ناسب  الإنسان،  السفينة معلومة عند  في 

باضطراب حركة السفينة فوق الماء.

ولسائل أن يسأل هنا فيقول: أما مَيَدَانُ السفينة وكيفية إرسائها فهما معلوما الحال والكيفية، فالسفينة قد 

تبلغ القاع فتثبت بثباته، أو تُلقى لها المراسي فتبلغ القاع فتثبتها بثقلها، أو أنها تقف في المرسى فتشدّ بما 

))) ينظر: لسان العرب: مادة )ماد(.
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هو ثابت فيثبتها، أما الأرض فلا تزال تسبح في الفضاء وهو أشدّ ليونة من الماء، وليس لها من قاع فترسو عليه، 

ه؟
َ
ولا مرسى فتشدّ إليه،  ثم إنها تحمل رواسيها وليس لها إلقاء، فكيف لمحمولٍ أنّ يثبّت حامل

في نظري إنّ الله سبحانه وتعالى لما استعمل مصطلحي الإرساء والميدان لبيان وظيفة الجبال في الأرض، 

لة عند  إنما، والله أعلم، لأنّ المصطلحين السابقين واضحي الدلا كيفية الإرساء بينهما و ليس ذلك لتماثل 

الإرساء  نعمة  يقدّر  و البشرية،  النفس  على  وأثره  الميدان  كيفية  يعرف  إنسان  فكل  القول،  تقدّم  كما  الإنسان 

والاستقرار، وأعتقد أنّه ليس بين السفينة والأرض من وجه للشبه سوى الميدان، وقد تقدم سبب ذلك. 

أما من حيث الكيفية التي تتم بها عملية إرساء الأرض بالجبال، فهي أشبه ما تكون بعملية الميزانية التي 

الرصاص في  ثِقَلٍ معين مصنوع من  بوضعِ  ج 
َ
تُعال كانت تضطرب في سيرها، فهي  إن  السيارة   تجرى لعجلة 

ر حول نفسه  المكان المناسب، لمعادلة الوزن المقابل له في الجهة الأخرى، لأنه من المعلوم أنّ كل جسم يدو

رانه مستقرّاً وخالٍ من الاضطراب، يجب أن تكون جميع أجزائه  ر حوله، ولكي يكون دو يكون له محور مركزي يدو

ية من حيث الوزن، وكلما ازدادت سرعة الجسم زادت حاجته إلى التوازن، وهذه العملية في  المتناظرة متساو

العجلات تسمى عملية الترصيص أو الميزانية. 

فهي  لذا  كم/سا،   )1674.66( بسرعة  محورها  حول  ر  تدو معلوم،  هو  كما  فإنّها،  الأرض  حال  هو  وكذلك 

رانها مستقراً، خال من الاضطراب، وقد جعل الله الجبال ميزاناً للأرض  كي يكون دو بحاجة إلى ما تُوازن به، 

بداية خلق  كان في  الأمر  أنّ هذا  والظاهر  العجلة،  الرصاصة في  كما هو حال  المناسب،  المكان  يضعها في 

فأرسَاهَا  تَميدُ  تْ 
َ
جَعل الأرضَ  الُلّه  ق 

َ
خَل ا  )لمَّ ثر:  والأ الحديث  غريب  في  النهاية  كتاب  في  جاء  للأرض،  الله 

كتابه الكريم،  إذ سمّى الجبال فيها رواسي، نسبة إلى  كّد الله ذلك الأمر في تسع آيات من  ( )1(، وقد أ
َ

بالجِبال

كي لا تتمايل  ن تمَِيدَ بكُِمۡسجى سجحالنَّحۡل الآية تمجتحجسحج أي 
َ
وظيفتها في الأرض، وعلل سبب ذلك في ثلاث آيات فقال:سمحأ

ولا تضطرب أثناء حركتها، وتسبب لكم الدوار وعدم الاستقرار النفسي.

في النهاية إنّ الذي فهمته من سياق الآيات الكريمة، والكلمات التي استعملها الله سبحانه للتعبير عن 

السفينة،  الذي يحمل  الماء  ليونة  السفينة، بسبب  أنّ اضطراب الأرض أشبه ما يكون باضطراب  الأمر،  هذا 

ر فيه الأرض، وأنّ الجبال بالنسبة للأرض بمثابة المراسي للسفينة، وفي هذا التشبيه  وليونة الفضاء الذي تدو

كيفية  كما تقدّم، ولكن ثمة فرق جوهري بينهما في  شيء من تقريب المعنى، لأنّ أمر السفينة معلوم للناس 

كي توقف السفينة وتثبتها في مكانها. أما الجبال فإنّ مهمتها أنّ تثبّت الأرض  الإرساء، وهو أنّ المراسي تلقى 

ر بالسرعة التي فرضها الله عليها. وهي تدو

ثر 828/4. ))) النهاية في غريب الحديث والأ
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 ولعل الأمر يكون أقرب للفهم في عصرنا؛ إذا ما شبّهنا الوظيفة الكونية للجبال في الأرض، بوظيفة الرصاصة 

عند  السيارة  تضطرب  لا  كي  التمايل  من  ومنعها  الــدوران،  عند  توازنها  لمعادلة  السيارة  عجلة  على  تثبت  التي 

كلما زادت سرعتها ازدادت حاجتها للتوازن.  كما هو معلوم،   سيرها، ولاسيما في السرعات العالية،  لأنّ العجلة، 

كما هو موضح في الصورة.

وعلى هذا يكون التعبير القرآني في غاية الدقة، وكذلك هو شأنه)1(، حين حصر الأمر في مادتين اثنتين هما: 

مادة )رسا( و)ماد(، لبيان وظيفة الجبال في الأرض.

مة التي عُنيت ببيان وظيفة الجبال الأساسية في الأرض، وهو أنّ القرآنَ قد  وثمّة أمر آخر في الآيات المتقدِّ

عدل في آية واحدةٍ من أصل عشر، عن تسمية الجبال بـ )الرواسي( إلى تشبيهها  )بالأوتاد( فقال جل شأنه في 

وۡتاَدٗا ٧سجى سجحالنَّبَإ من الآية تمح الى الآية تمخسحج ، فماذا يعني هذا؟ إنْ أردنا أن 
َ
بَالَ أ رۡضَ مِهَدٰٗا ٦ وَٱلِۡ

َ
لمَۡ نَۡعَلِ ٱلۡ

َ
سورة النبأ: سمحأ

كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. نتدبر القرآن 

 فيما قاله المفسرون الأوائل في تفسير هذه الآية، ثم بعد ذلك النظر فيما قاله 
ً
هذا الأمر يقتضي منا النظر أولا

المهتمون بعلم توازن الأرض  اليوم.

إنما توقف مؤلفوها عند المعنى  كيفية تثبيت الأرض بالجبال، و أما كتب التفسير فلم أجد فيها إشارة إلى 

 للأرض أوتادًا 
َ

وۡتاَدٗا ٧سجى سجحالنَّبَإ الآية تمخسحج  يقول: والجبال
َ
بَالَ أ العام للآية، وهذه بعض أقوالهم:  قال الطبري)2(: »سمحوَٱلِۡ

كما يُرسى البيتُ بالأوتاد«، وقال الفخر الرازي)4(  أن تميدَ بكم«. وقال الزمخشري)3(: »أي: أرسيناها بالجبال 

))) ينظر: التعبير القرآني : 5، ولمسات بيانية 6.
))) تفسير الطبري 151/24.

))) الكشاف 685/4.
))) تفسير الفخر الرازي4640/1.
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بَالَ  وۡتاَدٗا ٧سجى سجحالنَّبَإ الآية تمخسحج أي للأرض )كي( لا تميد بأهلها«، وقال القرطبي)1(: سمحوَٱلِۡ
َ
بَالَ أ »قوله تعالى: سمحوَٱلِۡ

وۡتاَدٗا ٧سجى سجحالنَّبَإ الآية تمخسحج أي: لتسكن ولا تتكفأ ولا تميل بأهلها«.
َ
أ

كما يقول الباحث عبد الدائم  الكحيل،  أما المحدَثون ولا سيما المهتمون بعلم توازن الأرض، فقد توصّلوا، 

ر ممتدة في أعماق الأرض تصل إلى داخل الغلاف الصخري بهدف حفظ التوازن«)2(.   إلى أن » للجبال جذو

ولكنه لم ينقل لنا عنهم  كيف تقوم الجبال بحفظ توازن الأرض؟ وهو السؤال الأهم، وحاول هو أن يقرِّب الصورة 

يكون جزء منها مغموراً داخل الماء  بتشبيه الجبال بقطعة الجليد أو الخشبة التي تطفو على سطح الماء، و

مهمّته المحافظة على توازن قطعة الجليد أو الخشبة، وفي هذا المعنى يقول: »قطعة الجليد أو الخشب تطفو 

التوازن، وبغير هذا الجزء لا يتحقق  على سطح الماء، ولكن هنالك جزء منها يغوص داخل الماء لتحقيق 

ر تمتدّ في الأرض  التوازن لقطعة الخشب. وهذا ما يحدث بالضبط في الجبال، فجميع جبال الدنيا لها جذو

وتعمل على تثبيت الأرض واستقرار الجبال«)3(. 

توازن الأرض وهي محمولة عليها، وليس  الجبال تعمل على حفظ  التعليل غير صحيح، لأنّ  ولكنّ هذا 

كون المحمول  كما الخشبة التي تطفو على سطح الماء أو قطعة الجليد. العبرة في الجبال  على توازن نفسها 

كي يقوى على  سبباً في استقرار حامله. ثمّ إنّ وظيفة الوتد تثبيت ما هو قابل للحركة بشيء أثبت منه وأقوى، 

تثبيته ومنعه من الحركة.

وهنا أقول: إنّ تشبيهَ الجبالِ بقطعة الخشب التي تطفوا على الماء بعيدٌ جداً، لأنّ الخشبة تحافظ على توازن 

نفسها، ولا علاقة لها بغيرها، أما الجبال فهي تحافظ على توازن الأرض، وهي  في الوقت نفسه محمولة عليها، 

وتعمل على توازن غيرها، وليس على توازن نفسها كالخشبة، ولا يمكن  تفسير ذلك إلا بعملية الترصيص التي 

كما تقدم.  تجري للعجلة 

ر في الأرض تصل إلى الطبقة الصخرية،  فهذا غير صحيح أيضاً؛ لأنّ  ثم إنّ قوله جميع جبال الدنيا لها جذو

ر لها، بل تبدأ من فوق سطح الأرض،  كذلك، والصواب أن يقول: بعضها، لأنّ بعض الجبال لا جذو الأمر ليس 

يَّامٖ سَوَاءٓٗ 
َ
رۡبَعَةِ أ

َ
قۡوَتَٰهَا فِٓ أ

َ
رَ فيِهَآ أ بدليل قول خالقها، جل وعلا سمح وجََعَلَ فيِهَا رَوَسَِٰ مِن فوَۡقهَِا وَبَرَٰكَ فيِهَا وَقَدَّ

لتَ الآية تجمتحجسحج ائٓلِيَِن ١٠سجى سجحفُصِّ لّلِسَّ
 على أنّ بعض الجبال تبدأ قاعدتها من سطح الأرض، لا عمق لها 

ّ
لتَ الآية تجمتحجسحج  يدل فقوله سمحمِن فوَۡقهَِاسجى سجحفُصِّ

ابتداء  وأصلها  »)مِن(  المبرد  قال  النحاة.  كما هو معلوم عند  الغاية  ابتداء  يفيد  )مِن(  الجرِّ  فيها، لأنّ حرف 

))) تفسير القرطبي 171/18.
كحيل للأعجاز العلمي )بحث توازن الأرض(. ))) ينظر: موقع عبد الدائم 

))) ينظر: المصدر السابق.
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فلان،  من  ابتداءَه  أن  فمعناه:  فلان،  إلى  فلان  من  الكتاب:  وفي  المدينة،  إلى  مكّة  من  سرتُ  نحو:  الغاية، 

ه فلان«)1(. وكلمة )فوق( المراد به سطحها. فلا مشاحّة في هذا، فهذا من أ قوى الأدلة على عدم صحة 
ّ
ومحل

ر عميقة تضرب في باطن الأرض. قول من يرى أن جميع جبال الأرض لها جذو

ر عميقة في الأرض  تصل إلى الطبقة الصخرية العظمى  لذا من الأنسب أنْ يقال: إنّ بعضَ الجبالِ لها  جذو

في باطن الأرض،  ولعلها هي التي شبهها الله سبحانه بالأوتاد، وقد تصل نسبتها إلى واحد من عشرة،  والله 

آيات، في واحدة منها  الجبال في الأرض في عشر  وتعالى تحدث عن وظيفة  ؛ لأنّ الله سبحانه  أعلم  تعالى 

يادة اللحمة ما بين القشرة  ر لأنها تشبه الأوتاد حقاً، وقد تكون وظيفتها ز فقط سماها أوتاداً،  ولعلها ذات الجذو

منتصف  في  مضروبة  أنها  سيما  ولا  الأرض،  بنواة  المحيطة  العظمى  الصخرية  والطبقة  الخارجية  الأرضية 

كما يرى علماء الأرض)2(. الصفائح التكتونية، وهي المناطق التي تسمى بالدروع 

 أما الرواسي، فقد تصل نسبتها إلى تسعة من عشرة، لأنّها ذُكرت في تسع آيات، والله تعالى أعلم بخلقه)3(.

م  مصطلح الرواسي فأطلقه على الجبال  وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الدكتور منصور أبو شريعة العبادي قد عمَّ

كتبه علماء الجيولوجيا  ية، وذلك بناءً على ما  عامّة، وذهب إلى أنها تعمل على تثبيت القشرة الأرضية القارّ

ر  كل جذو كان يحيّرهم وهو عدم تآ كبيرٍ  كشف سرٍّ  في هذا الشأن، فقال: » تمكّن علماء الجيولوجيا أخيرًا من 

معناه  والذي  اللاتينية  من  مشتقّاً  اسماً  عليها  أطلقوا  ية  القارّ الصفائح  من  صفيحة  كل  في  محددة  مناطق 

الثبات والمتانة )cratons( وذلك رغم تكونها مع بداية تكون القشرة الأرضية قبل أربعة بلايين سنة. وقد أطلق 

ر  كثرَ دقة وهو الرواسي، والذي يوحي معناها بالدو القرآن الكريم على هذه المناطق قبل أربعة عشر قرنًا اسمًا أ

ية. فالصفائح المحيطية التي لا تحتوي على مثل  الذي تقوم به هذه الرواسي في تثبيت القشرة الأرضية القار

كل أطرافها عندما تغوص في طبقة الوشاح السائلة  كل مئة مليون سنة تقريبًا حيث تتآ هذه الرواسي تتجدد 

ية فقد حافظت على بنيتها إلى حد ما بسبب وجود هذه الرواسي  والحارة التي تقع تحتها. أما الصفائح القار

كل  تآ دون  تحول  التي  لصخورها  الكيميائية  الخصائص  وبعض  صخورها  وصلابة  كثافتها  بقلة  تتميز  التي 

كيلومتر  ر عميقة جدّاً تمتد لما يزيد عن ثلاث مئة  رها. وقد تبين للعلماء أيضا أن هذه الرواسي لها جذو جذو

ية التي  كوابح )keels( تحدّ من حركة الصفائح القار كعوارض أو  ر  في طبقة الوشاح السائلة وتعمل هذه الجذو

الرواسي قد  إلى أن هذه  كما سنبين ذلك لاحقًا،  الباحثين  السائلة. وقد أشار أحد  الوشاح  تطفو على طبقة 

ينظر: الأصول في النحو 204/1، والإنصاف في مسائل الخلاف 370/1، مسألة رقم 54،  وأسرار العربية  ))) المقتضب 44/1. و
233، والجنى الداني في حروف المعاني 52. 

سجى سجحالنَّحۡل الآية تمجتحجسحج على الشبكة، ص 8. رۡضِ رَوَسَِٰ َۡ
لۡقَٰ فِ ٱل

َ
))) ينظر: مقال الدكتور منصور أبو شريعة العبادي، سمحوَأ

))) ينظر: الآيات في نهاية المبحث الأول من هذا البحث.
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تكون سقطت من السماء على شكل نيازك ضخمة واستقرت في القشرة الأرضية. لقد أشار القرآن الكريم إلى 

لقيت من 
ُ
ية وأنها أ ر الذي تلعبه في حفظ استقرار القشرة الأرضية وخاصة القار وجود مثل هذه الرواسي والدو

نهَۡرٰٗا وسَُبُلٗ لَّعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥سجى 
َ
ن تمَِيدَ بكُِمۡ وَأ

َ
رۡضِ رَوَسَِٰ أ

َ
لۡقَٰ فِ ٱلۡ

َ
السماء كما جاء في قوله تعالى سمح وَأ

ر لهذه الرواسي والتي تعمل كأوتاد مغروسة في طبقة الوشاح فتحول دون  سجحالنَّحۡل الآية تمجتحجسحج. وكذلك أشار لوجود جذو

وۡتاَدٗا ٧سجى سجحالنَّبَإ الآية تمخسحج«)1(.
َ
بَالَ أ كما جاء في قوله تعالى سمح وَٱلِۡ ية فوق طبقة الوشاح  ق القشرة الأرضية القار انزلا

ر،  وهنا أعترض على ما ذهب إليه الأخ الدكتور منصور من جهتين، الأولى: أنه ليس لجميع الجبال جذو

إنما بعضها رواسٍ يقوم بحفظ توازن  إنّ وظيفة الجبال في الأرض ليست واحدة، و كما تقدّم بيانه، والثانية: 

 خلال الحركة، كما تمّ بيانه فيما تقدّم، 
ً
يمنعها من الميدان، أي الاضطراب يميناً وشمالا ران و الأرض أثناء الدو

نْ تنزلق،  وبعضها الآخر 
َ
ن تمَِيدَسجى ، لا أ

َ
وهذه هي التي أطلق الله تعالى عليها اسم الرواسي،  إذ قال: سمحرَوَسَِٰ أ

أوتاد تعمل على تثبيت ما ضُربت له بشكل مطلق، وتمنعه من الحركة تماماً كما الوتد الذي يمنع ما يثبّته من 

ر العميقة، التي تعمل على تثبيت  الحركة مطلقاً، ولعل المراد بالأوتاد، والله أعلم، تلك الجبال ذات الجذو

ر تلك الجبال  يد هذا أيضاً توصلهم إلى أنّ جذو كما ذهب إليه علماء الجيولوجيا، يؤ ية  القشرة الأرضية القار

شديدة الصلابة بحيث تقاوم الصهارة ولا تذوب، إذ من المعلوم أنّ الوتد يكون دائماً أصلب وأقوى من الشيء 

الذي يُضرب فيه، فناسب أن تشبّه هذه الجبال بالأوتاد، وتلك بالرواسي، وهذا التعبير في غاية الدّقة.

وهنا أودّ أنْ أقول: إنْ صحّ هذا الاستنباطُ، وهو أنّ الوظيفة الرئيسة  للجبال في الأرض حفظ توازن الأرض 

كما بيناه،،  فإنّ التلاعب فيها  كحال الرصاصة في عجلة السيارة،  ران ومنعها من الميدان، حالها  أثناء الدو

كَثُر، لأنّنا ندرك بالمشاهدة مدى فاعلية الرصاصة في استقرار السيارة أثناء   ذلك أو 
َ

يكون في غاية الخطورة، قلّ

زنها بالنسبة للسيارة.  سيرها على صِغَرِ حجمها، وخفة و

ثم إن صحّ هذا أيضاً فإنّ إقامة مدن عملاقة كالجبال بشكل اعتباطي في الأرض، قد يخلّ في ذلك الميزان، 

يسبب الزلازل، ولا سيما أنّ   رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر  وقد يؤدي إلى اضطراب في حركة الأرض، و

أنّه في آخر الزمان تكثر الزلازل)2(، وما من سبب إلا وله مسبب. ولعل ذوبان جبال الجليد العملاقة في القطبين 

أيضاً، يكون له أثر بالغ في ذلك الميزان الرباني.

سجى سجحالنَّحۡل الآية تمجتحجسحج على الشبكة، ص 1. رۡضِ رَوَسَِٰ َۡ
لۡقَٰ فِ ٱل

َ
))) ينظر: مقال الدكتور منصور أبو شريعة العبادي، سمحوَأ

)))  ينظر: صحيح البخاري 350/1، وفتح الباري 521/2،  وشرح صحيح البخاري لابن بطال 25/3.
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المبحث الثالث

دلالة )جعل( و )ألقى( في سياق آيات الجبال

مة)1(، التي عُنيت ببيان وظيفة الجبال في الأرض، نلاحظ أمراً  إنّنا لو أعدنا النظر في الآيات العشر المتقدِّ

ين الجبال في الأرض بفعلين اثنين هما: )جعل( و)ألقى( تكرر الأول في ست  كيفية تكو آخر وهو التعبير عن 

كخلق وغيره أبداً، وهذه الآيات هي: ينها بفعل آخر،   آيات، والثاني في أربع آيات، ولم يعبّر عن تكو

الآيات التي ذُكر فيها فعل ) ألقى( الآيات التي ذُكر فيها فعل )جعل(

نهَۡرٰٗاۖسجى سجحالرَّعۡد الآية تحمسحج
َ
سجى سجحالحجِۡر الآية جمحتحجسحجسمحوجََعَلَ فيِهَا رَوَسَِٰ وَأ لۡقَيۡنَا فيِهَا رَوَسَِٰ

َ
سمحوَأ

سجى سجحالمُرۡسَلَت الآية تمختحجسحج سجى سجحالنَّحۡل الآية تمجتحجسحجسمحوجََعَلۡنَا فيِهَا رَوَسَِٰ رۡضِ رَوَسَِٰ
َ
لۡقَٰ فِ ٱلۡ

َ
سمحأ

سجى سجحالنَّمۡل الآية تحجتمحسحج سجى سجحلقُۡمَان الآية تجمتحجسحجسمحوجََعَلَ لهََا رَوَسَِٰ رۡضِ رَوَسَِٰ
َ
لۡقَٰ فِ ٱلۡ

َ
سمحوَأ

لتَ الآية تجمتحجسحج سجى سجحفُصِّ سجى سجحق الآية تمخسحجسمحوجََعَلَ فيِهَا رَوَسَِٰ لۡقَيۡنَا فيِهَا رَوَسَِٰ
َ
سمحوَأ

سجى سجحالمُرۡسَلَت الآية تمختحجسحج سمحوجََعَلۡنَا فيِهَا رَوَسَِٰ

وۡتاَدٗا ٧سجى 
َ
بَالَ أ رۡضَ مِهَدٰٗا ٦ وَٱلِۡ

َ
لمَۡ نَۡعَلِ ٱلۡ

َ
سمحأ

سجحالنَّبَإ من الآية تمح الى الآية تمخسحج
كلمة فيه ولا حرف ولا حركة  فهل هذا اعتباط؟ حاشا وكلا، فالقرآن الكريم في غاية الدقة والإعجاز وما من 

لته؟ راء ذلك، وما دلا إلا وقد حسب حسابها)2(، إذن فما السرّ من و

لة الرئيسة لفعل )جعل( نجده مدرجاً فيها ضمن أفعال التصيير،  إننا إذا ما نظرنا في كتب النحو لنرى الدلا

ِي خَلَقَ مِنَ ٱلمَۡاءِٓ  وممثلًا له بقولهم: جعلتُ الذهبَ خاتماً، والطحينَ عجيناً، ومن ذلك قوله تعالى سمح وهَُوَ ٱلَّ

ا فَجَعَلهَُۥ نسََبٗا وَصِهۡرٗاۗ وَكَنَ رَبُّكَ قَدِيرٗا ٥٤سجى سجحالفُرۡقاَن الآية تخمتمجسحج. أي: صيّرناه وحوّلناه من حال إلى حال)3(.  بشََٗ

))) ينظر: نهاية المبحث الأول من هذا البحث.
))) ينظر: التعبير القرآني 6.

ر الذهب 461.  ))) ينظر: توضيح المقاصد 558/1، وأوضح المسالك 51/2، وشرح شذو
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لة )جعل( في الآيات الكريمة، تقتضي أن تكون الجبال في حالة غير التي هي عليها قبل  وعلى هذا  فإن دلا

يل صارت على الشكل الذي هي عليه الآن. كأن تكون مسطحة أو مقعّرة،  ثم بعد التحو يل،  الجعل والتحو

وهذا يفيد أيضاً أنّ هذا النوع من الجبال يقتضي أن تكون مادتها والعناصر المكونة لها متماثلة مع المحيط 

الذي نشأت فيه، لأنها متحولة منه وليست بغريبة عنه، أو طارئة عليه. وهذا الأمر يفسّر لنا حالة من حالة بناء 

كثيراً في أسبابه وقدّموا لذلك تفسيرات  ينها، وهو أمرٌ تنبه له علماء الأرض، وبحثوا  الجبال في الأرض وتكو

لتواء وغير ذلك مما هو معلوم عند علماء الأرض)1(.  ق، والترسب، والتصدع والا كثيرة منها الانزلا

برت ج فوستر( »إنّ كثيراً من سلاسل الجبال الحالية كانت فيما مضى  يقول أحد علماء الجيولوجيا، وهو )رو

أحواضاً مستطيلة أو جيوسنكلينات« وقال أيضاً: »لقد ذكرنا سابقاً أن أجزاءً من بعض السلاسل الجبلية التي 

كتل ضخمة من الصخور الجرانيتية المتداخلة  تنشأ في الجيوسنكلينات تتكون من صخور متحولة، ومن 

المسماة )باثوليت( ومثل هذه الصخور تشكل أقدم الأجزاء في القارات، وهي ما تسمى أحيانًا بصخور القاعدة 

؛ لأنّها تشكّل عادة أساسًا لقشرةٍ رقيقة من الرسوبيات ضمن الأجزاء الثابتة من القارة«)2(.

ية معروفة، فهو يعني  طرح الشيءِ من علوّ أو نحوه)3(.  لته اللغو أمّا فِعل )ألقى( فدلا

رد في سياق أربع آيات من الآيات العشر المتقدمة الذكر، فإنّ ذلك يقتضي، حسب  وكون هذا الفعل قد و

، إمّا من الفضاء، أو بفعل البراكين  ية لهذا الفعل، أن يكون بعض الجبال قد طُرِح في الأرض من علوٍّ لة اللغو الدلا

حين تقذف حممها وتلقي بها على جانب من الأرض. والأمران افترضهما الباحثون في علم الجيولوجيا أيضاً، 

كثر  برت فوستر: »تقول أ لقاء من السماء فقد قال الباحث رو أما البراكين فأمرها معروف ولا خلاف فيه.  وأما الإ

بأنّ  يرون  الناس  العلوي، ولكن بعض  الستار  فرزت بشكل ما، من 
ُ
أ بأنها  القارات  النظريات شيوعاً في أصل 

ب الستار«)4(.
ّ
منشأها هو سقوط مواد نيزكية مباشرة بعد تصل

ين الجبال في الأرض، والله أعلم، يتم بطريقتين لا ثالثة لهما. الأولى:  وبناء عليه يمكن القول:  إنّ أصل تكو

كالترسب،  الأرض،  طبقات  على  يقع  طارئ  بسبب  الجبلية،  الحالة  إلى  الجبلية  عدم  حالة  من  يل  التحو

لقاء من داخل الأرض إلى سطحها، أو من  لقاء الخارجي، وقد يكون الإ لتواء. والثانية: الإ ق، والا والانكسار والانزلا

رود فعل )جعل( في ست آيات، و)ألقى( في أربع آيات،  الإشارة  خارجها. ثم لعل المراد، والله تعالى أعلم، من و

ين الجبال في الأرض، لأنّه ما من شيء إلا وقد خلقه الله عزّ وجلّ بقدر معلوم، وموزون أيضاً، إذ  إلى نسبة تكو

))) ينظر: أساسيات علم الأرض 618.
))) الجيولوجيا العامة 470.

))) ينظر: الصحاح ، ولسان العرب )لقى(.
))) الجيولوجيا العامة 476. 
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نۢبَتۡنَا فيِهَا 
َ
ءٍ خَلقَۡنَهُٰ بقَِدَرٖ ٤٩سجى سجحالقَمَر الآية جمحتخمسحج، وقال سمحوَأ قال سبحانه وتعالى في سورة القمر )49( سمح إنَِّا كَُّ شَۡ

كلّ شيء من النبات موزوناً، فما بالك بالجبال التي جعلت  كان  وۡزُونٖ ١٩سجى سجحالحجِۡر الآية جمحتحجسحج، فإذا  ءٖ مَّ ِ شَۡ
مِن كُّ

زناً وكمّاً ونوعاً ومكاناً. تزان بكلّ تفاصيلها، و لحفظ توازن الأرض أصلًا، فلا شكّ أنها في غاية الدقّة والا

يجنبنا المزالق والعقاب، إنّه  هذا والله أسأل أنْ يحفظنا من الزلل في القول والعمل، وأن يلهمنا الصواب، و

كرم مسؤول وأفضل مأمول. أ
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الخاتمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فإن هذا البحث قد توصل بفضل الله ومنّه إلى جملة من 

النتائج المهمة منها:

ران من  كّد هذا البحث أنّ وظيفة الجبال الأساسية في الأرض المحافظة على توازن الأرض أثناء الدو 1- أ

أن تميد وتضطرب بأهلها فتسبب لهم الإعياء.

2- بين البحث أنّ الكيفية التي تتم بها عملية المحافظة على توازن الأرض بالجبال أشبه ما تكون بعملية 

من  قطعة  بوضع  وذلــك   السيارة،  عجلة  حركة  اضطراب  بها  يعالج  التي  بالميزانية   يعرف  ما  أو  الترصيص 

رانها.  الرصاص بوزن معين في مكان محدد من العجلة فتستقر في دو

ر تضرب في أعماق الأرض لأنّ  كّد البحث عدم صحة الرأي القائل بأنّ جميع جبال الأرض لها جذو 3- أ

بعضها يبدأ من سطح الأرض.

ين من  ين الجبال في الأرض، قد تمت بأحد أمرين، والله أعلم، الأول التكو 4- رأى البحث أنّ عملية تكو

يل  طبقات الأرض نفسها، لأسباب متعددة، وهو ما عبر عنه القرآن بفعل )جعل( الذي يفيد التصيير والتحو

أو أن يكون قد ألقي من  البراكين،  لقاء وقد يكون هذا من باطن الأرض بسبب  من حال إلى حال. والآخر: الإ

خارج الأرض والله أعلم.

ر فاعل في بقائه على قيد الحياة. كد البحث على العلاقة الأزلية بين الجبال والبشر لما لها من دو 5- أ

6- توظيف القرآن الكريم كلمة الجبال كأداة قياس لبيان عِظَمِ أمور كثيرة، يعجز الإنسان عن إدراكها لعجز 

حواسه وقصورها عن ذلك.

يعها في الأرض،  وأخيراً .. فإني آمل أن  يلفت هذا البحث نظر علماء الأرض، إلى أهمية الجبال ودقة توز

كوارث لا تحمد عقباها، لأنها ميزان الأرض، وموزعة  و التنبيه إلى عدم التلاعب بها، لأنّ ذلك قد يؤدي إلى 

راء  كان و  من غير معرفة ووعي لدقة هذا الميزان، ولعل ذلك 
ً
بدقة متناهية. ثم إنّ الناس قد بنوا مدناً جبالا

الكثير من الزلازل. هذا جملة ما تمّ التوصل إليه من نتائج في هذا البحث، وثمّة أمور أخرى يقف عليها القارئ 

آيات  تدبر  وتكون سبباً لشحذ هممهم في  العلم،  أهل  بها  ينتفع  و أن تكون صحيحة  آمل  البحث،  ثنايا  في 

كتاب ربنا العزيز، فهو  الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه، ولا يبلى على كثرة الردّ، كما أخبرنا بذلك المصطفى، 

صلى الله عليه وسلم. والحمد لله على تمام الختام، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد خير الأنام وعلى آله 

وصحبه الكرام.
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المصادر والمراجع
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